3 


أردنا بمناسبة اليوييل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية ٠‏ وبعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 
ملموس. 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصسري للدراسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب ١»‏ نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثقاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألف صفحة في ثلاثين مجلدا ٠‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
صن الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

إن هذا القرصء» الذي تحمله بين يديك أيها القارئ الكريم: الذي يضم في 
تنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالأجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اغتنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للدواسات الإسلامية 


سم 


: مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 1١188‏ 


(أبرر (لعربم (لرة 
وزارة التعليم الفال 


عام لاوا + 


امهو رءة العربية لمتحدة - وزارة التعليم العالى 


مجلة 


« 


ا اي 0 
م((دي 
محيه 0 و2 


يصدرها معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد 


الجلد المامس عهر مدريد 1١91١‏ 


العذنوات : 2 - لأعلماة - .10 ,موةتعتصدن معقمف]8ة 5أمم3 06 ووستمديم1 


تمن العدد 


0 قرشاً مصرياً أو 48٠‏ بيزيته إسباية أو دولارات 


مطبعة معهد الدراسات الإسلامية عدريد 
/ا5 1١‏ 


فهدرس القسكمالكري 


عز الدين موده : : صفحة 
قرم اماو نووقا وي الام لا اماق او و ا 0117 


عبد الرحمن بدوى : 


رسائل جديدة لابن باجة 2 ارو رو حار مده بده ات 7لا 

السيد عيد العزيز سالم: 
أضواء على مشكلة تأررح بنيان المسجد الجامع بقرطبة مموطه الريك نه 

مد عبد الله عتان : 
رواية مصريية عن المغرب والأندلس ااا ا كن 

عبد الر>ن زى : 
ش الم والعساء فى دولة الماليك البحرية للصرية. . ... . 000 

أجد مختار العيادى : 
الأعياد فى مملكة نمرناطة اد ادو اك ب قار تان عا 1 


هائز ‏ رودلف سشدن : 


قائمة بأسماء الأماكن واليلدان الواردة فى «كناب الصلة» لابن بشكوال ١١١‏ 


جهو هو 


تقدحم... ورثاء 


© كان مقرراً لهذا التقدم أن يعلن عرور عشرين عاماً على تأسيس 
العهد الصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد » الذى يصدر هذه 
الحلة وبرعاها . وقد أعدت هذه المقدمة بالفعسل تسجيلا لما نهض 
به الهد خلال هذه الثترة من بحوث وما حتقه من أهداف 
بمغاونة العديد من الأسائذة الإسبان وءاماء الاستشراق فى جامعات 
العالم وخارجها » وذلك فى وقفة فاحصة تتاسن الطريق إلى. 
الستقبل » ونرجع الفضل إلى أسخابه . فإذا كان القاريخ الرائع 
لاسبانيا السامة هو حظ مشترك بيننا وبين الإسبان : كان لهم 
المكان » وكان لنا ولهم الزمن » فإن روح البحث والتعاون العلى 
قد أناحا لهذا العهد منذ اليوم الأول لإنشائه صداقات حقيقية تملا 
الأرض الإسبائية طولاً وعرضا . 


© وبدأ التقديم باسترجاع ناريخ يوم عظليم من مآثر عالم العربيسة 
الكبير الدكتور طه حسين عندما استصدر من مجلس الوزراء قيبل. 
الثورة قرار إنشاء هذا المعهد » واستقبلناه نحن طلاب البعثة التعليمية 
الصرية عندما قدم إلى مدريد » وألق سيادته خطاب الافتتاح 
فى اليوم الحادى عشر من شهر نوشير عام آلف وشسعانة وحهسين 
فى جمع غفير من رجال الجامعات وكبار المسثولين والثقفين الاسبان . 


© وان رحلة الذكريات عشرين عاماً إلى الوراء لنستخلص من الأعماق 
فى سهولة ويسر ذلك الأثْر الشجى الذى ظل يتردد فى أذنى .. 
صوت أستاذنا الدكتور طله حسين: وزير العارف فى ذلك 
الوقت وهو يلق خطابه معلتاً قيام هذا العهدٍ على أرض المضارة 
العربية الأندلسية . 


© إلا أن الذاكرة لتصحو وتعود بقوة للحاضر الذى نميشه فيعتصرنا الألم 
ويشدنا من الأعماق » فييها كانت مجلات آلة الطباعة تدور دوراتها 
الأخيرة للاتهاء من المازمة التبقية من محتويات هذا العدد » فاض 
الداد الأسود لخجأة معلتاً الحداد الأعظم . . . فى تمام الساعة 
السادسة والربع من مساء الإثنين الثامن والعشرين من شهر سبتمبر 
الماضى فقدنا » وققدت الجهورية العربية المتحدة والعالم العربى وشعوب 
العالم أجمع علا من أبر ز شخصيات هذا العصر » إذ صعدت روح 
الرئيس الخالد جمال عيد الناصر إلى باركها « راضية مرضية »© . 


© وإذاكان تأسيس هذا العهد يرجع إلى عهد ما قبل الثورة بفضل 
شخصية الدكتور طه حسين ومكانته الفريدة » فإن الفضل يرجم 
للثورة المصرية فى مساندة هذا المعهد طوال ثمانية عشر عاماً وفرت 
له فنها السبل ليمكف على رسالته فى هذه المنطقة الزاخرة بالتراث » 
العامة بالأجاد . وظلت هذه اليد موصولة فى أحرج الأوقات 
عندما بدأت قوى الاستعار والصهيونية الباغية حرءها ضد الجهورءة 
العربية اللتحدة » وحاصرة اقتصادياتها » بعد أن يئست من صرفها 
عن دورها الطليى لقوى التحرر والنضال العربى فى كل مكان من 
أرجاء الوطن العربى الكبير وفى افريقيا وغيرها من الشعوب المتطلعة 
للتحرر الوطنى . . . ققد أبت دائماً قيادة رئيسنا المكيمة إلا 


الإبقاء على هذا المركدز الثقانى رغم نضوب. الموارد وتضاعف 
الالتزامات . وانه إذا أدركنا أن محنة هذا العصر هو ذلك الدور 
المركب الخطير الذى ياعبه امال فى مقدرات الأمور ومسيرتها » 
فإننا لنقدر بمزيد من الإعنراز : أن إرادة الثورة الصرية فى أشد 
الظروف حلكة لم تبخل على العم قط » حقاً لقد واجهنا بعض 
الضيق » إلا أن هذا العهد قد رفع دانم أعلامه واستمر 
مؤدياً رسالته » وصدرت من ذلك أعداد هذه المحلة عاماً ناو 
عام » إيهاناً من الثورة بأن تاريخ العرب وخده متكامله فى 
مشرقه وفى مغربه » وانه إذا كانت الأندلس قد عاشت زمتاً من 
أبرز أزمان العرب » فإن تاريخ اسبانيا السامة هو حلقة متصلة 
لإمكانيات هذا الشعب ء وطاقاته الخلاقة » التى آمن مها رئيسنا 
العظي الراحل » وعل مر أجل يعنها وإحياء 50 المعاصرة 
دون هوادة أو كلل 


وفوق ذلك كان ره الله مثالا رائماً لاصبر على الكاره والصمود 
لما فى عة وإباء » ألمب هاس الجاهير العربية لتصحو » ولتتمسسك 
بكرامتها » ولتعمل بشغف لتعيد شكل اللياة من حوها . 


ولد كان من جانبه الانسانى مثالا رائماً وفريداً يذكرنا بأمحاد 
المسلمين الأوائل » فكان ره الله كلا زادت هالة الزعامة من حوله 
ازداد تواضعاً » وقريا إلى القاوب . وكان معلا عظياً 2 فم ييأس 
ضعيف من عدلله » و تعد و يضحر من الناس » بل فتتح هم 
قلبه » وباشر أمورمم بنفسه على أنه كان يشعر دام انه واحد 
منهم » غير أن الله مله أثقلهم حلا . 


© لد وضعت أمامه قوى الامبريالية والصهيونية العللمية أعتى محاولات 
القهر العسكرى والتحك البربرى فى .القرن العشرين » إلا أنه كان 
واضح الرؤية خالص النية » صادقها . . . ولقد صدق إذ قال : 


« إن من واجبى أن أعطى هذا الوطن » راضياً وخوراً 
كل ما لدى ... حتق الحياة » إلى آخخر نفس فيها... » 


© وليوم يحنى أعضاء تحرير الل هامائهم » ويتكس المعهد أعلامه 
خشوعاً لقضاء الله » ويبلغ بنا المزن مداه » ويقسو علينا الألم » 
لذا أرجو أن يغفر لنا القارىء هذا التقديم الباكي ... لقد بكاه 
مفقكرو العالم » وزعماء المرية وقادتها أيه وجدوا » إذ لم يكن 
شخصاً عاديا من أصحاب الفضل - وأسعاب الفضل كثيرون ل بل 
كان بطلا تصدى لظم المتجبر » وللعدوان المادع خابههها » دون 
رهبة » عبسادىء لا نحيد . وصلابة لا تلين » ومواقف إبنحابية 
حاسمة . . . حتى انه وسط الام الذنى صاحب لأظات وداعه َم 
البطولة لكل عربى مرت حوله » فإذا به يشعر بعزم أنه بطل 
نفسه » وبطل مستقبله . وبدأ رفاق جمال على الور خطام المثيئة 
الواعية » فى أثره » محفرون طريق الجد عبر الصخر . 


© إنث الصرى العربى جمال عبد الناصر سيبق داتئما نشيدا حاسياً 

| فذاً تبتف به ملايين المناجر البشرية » وستظل تدوى به بقوة فى 

مير العالم المتحضر » حتى يسود كوكبنا هذا الضائم » ما نادى يه 
الرسل أجمعين » من الحب » والاخاء » والسلام ... ,© 


ع الدبن موده 
مدير المعهد ورئيس التحرير 


الأمحاث والنصوص العربية 


رسائل جديدة لابن باجة: . 


م يترك الفيلسوف الأندلى المتوفى فى ريق الشباب (فى فاس سنة ماام) 
أو بكر تمد بن بحبى: ن الشائعم المعرقف بابن باجّة ل غير رسائل صغيرة 
وتعاليق أغلبها على مؤلفات أرسطو. ٠‏ كان الغروف عند الباحثين 0 حت الآن 
ثلاث ججموءعات 2 مح : 

ب الجموعة الحقوظة فى مخحتبة: ودل 9 0 رقم: 0" 
"٠ 1‏ عتاءمءه2 , 
ا تجموعة ,بدليت. 2 ١‏ قَْ د قري 0 لخطاوطات 3 
لمرو بية (ج 3 ص حم حب ). وكانت برقم “لم فيدمان. مصمد مل . 
حرفة الاسكوريال برقم 3د 

ولكننا. اطلعنا على مجوعة رابعة تحتوى .على ثلاث رسائل ف ع : 
اثقان منبا لا د 0ك الثلاث السالفة . وهذه المجموعة محفوظة 
ف مخطوط ممتاز محتوى على ؟ة رسالة: فلسفية لفلاسفة بونانيين تسق : 
هو الخطوط رقم 5026 فى طشقند (يجمهورية أزبكستان فى الاتحاد السوفييتى) . 
وقد رقنا عل بمزاسة :وتحقيق نا فيه من رسائل : وها نحن أولاء ننشر هاهنا 
ما فيه من رسائل لابن باجة . : اال 

ونقدم ببن بدى هذه النشرة ببيان للا بق لدينا من رسائل لان باحة”' فى 
هذه الجموعات الأربع 5 : إن ص ابزبا# ار 


1 3 عيد الرحن بدوى ['ا 


جموعة أوكسفورد 

تمتاز هذه الجموعة بأن الذى جمعها كان تميذاً لابن باجة » وهو الوزير 
أبو الحن على بن عبد المزيز بن الإمام » الذى قال عنه ابن أبى أصيبعة 
( «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » ج ؟ ص 5# ) : «كان هذا أبو الحسن 
على بن الإمام من غئناطة . وكان كاتباً فاضلاً متميّزاً فى العلوم . وسصب 
أبا بكر بن باجة مدة » واشتفل عليه . وسافر أبو الحسن على بن الإمام من 
الغرب » وتوفى بقوص »© . ثم أضيف إلى ما جمعه رسائل أخرى لابن باجة » 
وتكون من ذلك هذه الجموعة من الرسائل التى محتوى عليها مخطوط مكتبة 
ودل بأ وكسفورد برقم الح وكوك 5 

وهذا ثبت بما بمحتوى عليه هذا الخطوط : 

١‏ س من قوله على مقالات السماع : من قوله على القالة الخامسة ؛ من قوله 
على القالة السادسة ؛ من قوله على القالة السابعة ؛ من قوله على المقالة الثامئة . 
؟ - أقوال تقدمت له فى معانى السابعة والثامنة |[ من « السماع الطبييى » 
لأرسطو] . 
؟ ب وما تقدم له فى معانى الثامنة خاصة [ من « السماع الطبيعى » لأرسطو] . 
؛ ‏ قوله فى شرح « الآثار العلوية » . 
٠‏ - من قوله فى «الكون والفساد» . 
١‏ ل من قوله على بعض مقالات كتاب « الميوان» الأخيرة . 
»" ع من قوله على كتاب «الحيوان» . 
4 ل كلامه فى التبات . 
5 ل من كلامه فى ماهثية الشوق الطبيبى . 


[؟] رسائل جديدة لابن باجة 


٠‏ كلام بعث به لأنى جعفر بوسف بن حسداى”© 
١ل‏ ومن كلامه فى إبانة فضل عبد الرحمن بن سيد الموندس . 
ا ومن كلامه نظر آخر : 

#اتعه ترق الأنون القى يمكن بها الوقوف على العقل الفمال . 
4ل من كلامه فى البحث عن النفس النزوعية . 
1د من كلامه فى التفس . 

5 من كلامه فى تدبير المتوحد . 

١1ل‏ القول فى الصور الروحانية . 

ل من قوله فى الغابة الانسانية . 

6- من قوله فى الغرض ٠‏ 

» ب من قوله على الثانية من « السماع‎ ٠ 

١؟‏ - من الاقاويل المنسوية إليه . 

؟؟- من قوله فى صدر إساغوي 

؟؟ ل من كلامه فى لواءق المقولات . 

4 من قوله على كتاب العبارة . 


)١(‏ هو أو حعفر يوسف إن أسمد بن حسداى » من أفاضل الأطباء فى الاذلين 0 ومن 
توفروا على در راسة كتب بقراط وجاليتوس . وقد شرع فى شرح بعض كتب قراط بدعوة من 

ل أبى عبد الله تمد بن نور الدولة أبى شجاع الآمرى - فى مدة أيام دولته ( وقد قتل الأمون فى 
5 رمضان سسئة ١ه‏ وصلب بظاهى القاهية ) وقد سافر بوسف بن أحد بن حسداى من الأنداس 
إلى الديار الصرية . وله من الكتب )١(‏ « الشمرح الأموتى لكتاب الأعان لابقراط المعروف بعهده إلى 
الأطياء » » صنفه للمأمون أبى عبد الله تمد الآعمرى . (ب) « شرح القالة الأول من كتاب الفصول 
لإبقراط » . (-) تعاليق وجدت مخطه كتبها عند وروده على الاسكندرية من الأندلس . (د) قوائد 
مستخرجة استخرجها وهذبها من شرح على بن رضوان لكتاب جالينوس إلى اغلوقن : من القول على 
أول الصناعة الصغيرة لجالينوس . (ه) كتاب « الإجال » فى النطق . (و) « شرح كتاب الإجال » 


فى التطق . 


1 عبد الرحن بدوى‎ ٠ 


كلامه فى القياس . 

5؟- كلامه فى البرهان . 

""'- وكتب إلى أبى الحسن بن الإمام . 

- كلامه فى اتصال العقل بالإنسان - [ ابتداء هذه الرسالة] . 

- قول له يتلو رسالة الوداع . 

- كلامه فى الألمان . 

١س‏ كلامه فى النياوفر . 

اد قم من رسالة الوداع . 
وقد ذكر ابن أبى أصيبعة (ج؟ ص +-54) من هذه الرسائل الأرقام : 
ا ل ل ل ل ل ل د ل 0 000 

العمكحء*561وىء:! عل التوالى . 
وهذا الخطوط س رغ نفاسته ‏ فإنه لم بورد معظم الرسائل كاملة » بل 

اكتفى بفصول. منها . ولهذا كانت الخطوطات الأخرى أفضل منه فى الرسائل 

الشتركة بينها . 
ولا شك فى أن مخطوط برلين التالى ذكره هو أفضل مخطوطات رسائل 


ابن باحة جيم : سواء من حيث كة النص م6 وهن حيث تمام الرسائل 5 


يخطوط برلين رقم كيم 
فى فهرست ألفرت جح 4 ص كنوه هوم 
7 مسمصعلء 77 جح 5060 
الخطوط بقع فى 519 ورقة من حجم الربع » مسطرته 8؟ سطراً ومقاسه 
1 


١ > 0+‏ 4 4م ١:‏ 
2 
وحالته سيئة » وفيه ع من السمك » والنص مصاب فى بعض الواضع ١‏ 


الو رسائل جديدة لابن باجة 3 


ما فيه من الرسائل 


قال ... فى شرح كتاب السماع ' 

ويقع فى ه مقالات . 

يبدأ هكذا : « قال أو بكر : كل صناعة نظرية فلها على ما عدد فى 
مواضع أََر ثلاثة أصناف .. .» . ْ 1 

ويتّبى فى ورقة ولا ب هكذا : « . . . وعلى التأليف فهذا عى » لكن 
اتنفرد بها للهن »© . ْ ْ 

قوله فى الاسطقسات 

1 وا ب ويبدأ هحكذا : « أول ما يحب لمن شرع فى النظر فى 
الاسطقسات أن يفحص هل ...»© . 

وينبى هكذا : ورقة إلى ب : « . . . فيشبه أن تكون الخاصية فتنعكس 
علبها » . 

فى المزاج 

ورقة +م | ويبدأ هكذا : « قال : قصدنا فى هذا القول إحصاء أصئاف 
الاج من حية ما هو.؛:..» . 

ويتهى ورقة م ب هكذا : « والعصب والعروق فهى كلها بابسة 6 . 


فى الزاج 

ورقة م ب يبدأ هكذا : « قصدنا فى هذا القول : النظر فى المزاج 
وإحصاء أصنافه » وما يعرض له من جية ما هو مزاج ... © . 

وينتهى ورقة 4م ب هكذا : «... وإذااكان ذلك فبيّن أن الشنامات 
اللاحقة لتلك » . وهنا نقص ثرك له بياض . 


١‏ عبد الرحن بدوى [دا 


شرح لأبى بكر ... فى الفصول 

يبدأ ورقة 5م | هكذا : « قصدنا فى هذا القول شرح ما أثبته أبقراط 
الطبيب فى كتابه المسمى بالفصول . وهذا الكتاب أيضا وقع إلينا نصه مقروثاً 
به تفسير جالينوس الطبيب له ؟ لكن ليس فيا أثبته كفاية فى فهم ما أثبته 
بقراط » . 

ورقة ةا يتّهى هكذا : « . . . واذلك شاركيم اللجهور فما انقسم لهم 
من ذلك القول . 

تعاليق فى الأدوية الفردة 

ورقة ٠ه‏ ب ويبدأ : « سُئل : ما غرض الصناعة الناظرة فى الأدوية 
الفردة ؟ وهل الذى أدرا ك جالينوس منها هو الغاية بالإضافة إلى الصناعة » أم 
هو غاية بالاأضافة إليه . . . » . 

وتقع فى مقالتين . وليست كاملة وما بق يذبى هكذا ورقة اه ب : 
«...أمكن أن يدخل فيا طلبناه شىء ليس منه ٠‏ ونتدذىء فنقول © . 

القالة فى الجيا 

ورقة مه ب » ويبداً : « يسهل عليك نصور حمى العفونة الداعة... » . 

وينتبى ٠١١‏ ب هكذا : « ... الصفراء متوسطة ف الاجبّاع » لأن 
يبسها سبب للبطء » وجفوفها سبب للسرعة » 3 

كات الكون والساد 

ورقة ٠١‏ ب ويبداً : « قد تبين فى السماء والعالم أن أجساماً سيطة 

أربعة وأنها متحانسة ومتضادة القوى ... © . ش 
1 وينبى ورقة 1١١١‏ ب هكذا : دم تكن النار سيطة كاطواء ١0‏ . 


[1] رسائل جديدة لابن باجة ١‏ 


ورقة ١ 18١‏ وتبدأ هكذا : « قد تبين فى الماع الطبيعى بالأقاويل التى 
تعطى اليقين ... © . 
ويتبى فى ورقة ١14١‏ ب هكذا : « ... كان عند ذلك هو جميع 
المتقدمين » . 1 ش 
فى الوحدة والواحد 


هذا العنوان ل يرد فى أول الرسلة » بل فى ورقة ١ ٠١‏ التى تحتوى على 
عنوانات الرسائل التالية فى الخطوط . 

ورقة +18 ١‏ يبدأ هكذا : « يحب أن نفحص عن الواحد وأصناقه » وعلى 
َّ نحو يقال » فإن ذلك يدخل الشك فها تبين فى العقولات أنها واحدة .. » . 

وينتبى فى ورقة م١‏ ب هكذا : « وبالجلة فليمد قسما بنفسه من غير 
تسم ١‏ . 

فى الفحص عن القوة المزوعية 
وكيف مح » وك تنزع » وكيف تازع 

ورقة 184 | ويبدأ هكذا : « والنفس النزوعية إما أن تكون جنساً لثلاث 
قوى وه النزوعية بالخيال .. »6 . 

وتنتبى ورقة ١ ١٠6٠‏ هكذا : «تلك الال إلا وهى متصلة باغحرك كالقل » . 


رسالة الوداع 


ورقة ١9٠‏ ب : « قال فى رسالة كتب بها إلى بعض إخوانه ومى 
رسالة الوداع » . 

وتبدأ عكذا : «أطال الله بقاءك أيها الوزير الأجِك ! إنى لما اعتزمت 
على الركة ... 4 . 


3 عبد الرعن يدوى 1 ]] 
ويتبى 7٠٠١‏ ب هكذا : « ... وشرف هشتك قد كل » فلا ينسب 
هزا إلا إليك ولا يعرف إلا بك كل العالى » . 
قول لأبى بكر يتلو « رسالة الوداع » 
ورقة ١١؟‏ | ويبداً : « قد نخصنا فى رسالة الوداع القول فى الخخرك 


الأول فى الإنسان » . 
وينهى ورقة ؟60 ب هحكذا : « وذلك القول أخلق بذلك . وفنا 


قلناه حكفاية ») . 
ش فى الهيئة 
ورقة .5 ١‏ ويبدأ : 2 الميئة س ومى جزء من علوم لايم - م 7 
الأمور ... 6 . 
ويثبى ٠١4‏ ب هكذا : « واذلك تكون الدوائر التى تكون علها 
الشمس .. . فى رأس » . 


فى فنون شتىق 
ورقة *٠4‏ ب ويبدأ : « من كلام أبى بكر رحمه الله عن الفرق بين 
العدم أو الضد بأن ند ... » 
وينبى ورقة ١6‏ ب هكذا : « ... فى البراهين التى تنتج المتأخرة 
عن الموضوع 6. 
مقالة الاسكندر فى الرد على من يقول إن 
الإبصار يكون بالشماعات الخارجة من البصر 
ورقة +0؟ ١‏ وتبدأ هكذا : « قال : إن كان الإبصار إنما يكون بانبثاث 
الشعاعات وخروجها . . 


1311| رسائل جديدة لابن باحة ١‏ 


وتنهى ورقة 07١1؟‏ ب هكذا : «ولا حركة الصورة إلى البصر ولامهما 

حيماً 2.6 
مقالة الاسكندر ف اللون وأى شىء هو على رأي أرضطو 

ورقة ١ 5١4‏ ويبدأ هكذا : « قال الاسكندر : إن أرسطاطاليس حد 
اللون حداً قائماً قال : إن اللون هو أفق البصر الحدود ... » . 

وينهبى ورقة 9١1؟‏ | هكذا : « إن اللون هو أفق الستشف الحدود 
0 3 00 : 2 
تلخيصا ختصرا مس تمصى شافيا مقنعأ » . 

وأوراق الخطوط سير هكذا : و دوع , يدوه سو دهدء, 
.7 حىّ المهاية 5 

واللمط مغربى » كيير نوعاً » مستو » وحسن وواضح » وليس فيه شكل » 
وأحياناً كثيرة بدون قط . 

وقد نسخه عبد الله بن تمد بن يحبى بن أصبغ الأنصارى فى شهر الحرم 
من سنة «للاه [ - 5708م ] . ش | 

وقيل إن هذا الخطوط فقد من برلين أثناء الحرب العالمية الثانية ؛ لكن 
توجد له على كل حال مصورات عند بعض الباحثين » وممهم أسين بلائيوس 
كا أشار هو فى مقدمات نشراته لبعض هذه الرسائل . 


مخطوط الاسكوريال برقم ؟31 
ورد فيه لاءن باحة الرسائل التالية :. 


ع دار عل كناق. أن #كقتر لامشل والنضوة من اوه 


5 عبد الرعن بدوى [1] 


-- تعاليق على كتاب بارارمنياس للفارابي0"؟ . 

كلام على أول البرهان . 

كتاب البرهان . 

تعاليق على كتاب القولات لأبى نصر . 

وم يذكر ابن أبى أصيبمة ( « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » ح " 
ص مه - 56 ) من هذه الرسائل غير رقم * هكذا : « قول ذكر فيه 
النشوق الطبيعى وماهيته » وابتدأ أن يعطى أسباب البرهان وحقيقته  »‏ 
والعبارة غامضة جداً : فلسنا ندرى هل يذكر فيها كتايين » أو كتاباً واحدا ؟ 
ولسئا ندرى أيضاً هل هو الذكور هنا فى رقم * من مخطوط الاسكوريال . 


عخطوط طشقند رقم 86" 


أما خطوط طشتند فقد حوى من رسائل ابن باجة : 

رسالة لأبى بكر مد بن يحبى [ ح ابن باجة ] فى المتحرك . 
وتقع من ص #١٠6‏ ب إلى 965" 1١‏ . 

حر فى الوحدة والواحد >> من ص ١35‏ اع 937 1 . 
ولم يرد لا عنوان » بل أدبجت فى الرسالة السابقة . 

مقالة لأبى بكر عمد بن يحبى فى الفحص عن القوة النزوعية . 
وتقم من ص 4#" ب اس م4” 1 . 

ل تتمة المقالة السابقة » وتيدأ هكذا : « ومن قوله بره الله -- و 


ّ 
القوة التزوعية ١ن‏ . 


١33٠ كتاب شرح الفارابى على بأرارمئياس نشسره و. كوتش وس. مرو فى بيروت سنة‎ )١( 
معز عه طغتمج 4ع36ل8 .(عمم معدم معنم[ ء([) معنم سوقط فوط وأءلومعواعمة هأ ممع سوه‎ 
بطتسوعوء8 1 وم[متدءاع0 عقمعع] علهم1 .طعفا) .«ووعمداة .5 لمه طعئغييا .لآ عرط ممععو ل‎ 2111. 

1960 ,رطعسمعموو8 


[؟] رسائل جديدة لابن باجة 15 


وهذه التتمة تقم من ص ه48" ب -80* 1 . 
وبعد استعراض مشتملات هذه المجموعات الأربع » نذكر الآن ما ثم 
نشره منها : 


نشرات ابن باجة 


(5) رسالة فى النبات 

نشرها آشين بلاثيوس فى قاام0صة-لف الخلر اللحامس سنة 194٠‏ ص 
وهة؟ داؤة؟ : 

المقدمة من ص 5ه5؟ إلى 6"» 

النص العربى من ص 55" - رم 

الترجمة الاسبانية للنص العربى .ة/ا, دحوم 

وقد نشر النص على أساس مخطوط برلين رقم 50٠‏ ومخطوط اكسفورد 
رقم 505 وكوك ٠‏ 

(؟) رسالة اتصال العقل بالإنسان 

ها 00 أسين بلائيوس فى هد1ه4صف41 الجإر السايع سنة 4و١‏ 
من ص ١ح-‏ لا : : 

القدمة : من ١1م‏ 

النص العربى من و سم 

الترجة الإسبانية للنص العربى 5؟ لاع 

والنص العربى توجد كاملا فى عخطوط برلين رقم ٠5٠ه‏ من ورقة 
الاب اهمو | 


)١(‏ وعن هذه النصرة طبعها الدكتور أحد فؤاد الأهوااق ضمن ججموعة عنوانها « تلخيس 
كتاب النفس لابن رشد » القاهية سئة ٠هوذة‏ : 1 


6 عبد الرمّن بدوى ]١6[‏ 


أما مخطوط اكسفورد 3 برقم ا وكوك فلا حتوى (ورقة 6 ب سد 
)١ ١‏ غير بداية الرسالة . 


زفرف رسالة الوداع 


نشرها أسين بلاثيوس فى واهلصف-[ك الخحلد الثامن سنة 1١94“‏ من 
ص ا لمم : 

القدمة من ١-1١‏ 

النص العرتى من ها سد.ع 

الترجمة الاسبانية للنص العربى 4١‏ بم 

والنص العربى يوجد كاملا فى مخطوط برلين رقم 0+٠‏ من ورقة 
/اذا ب و١١‏ ب 

أما فى مخطوط اكسفورد برقم 705 بوكوك فتنقصه الأوراق ابيع الأول 
من الرسالة » وباقبها بوجد فى ورقة لا١؟5‏ ا - ؟؟؟ ب . 

ولهذا اعتمد أسين على مخطوط برلين . 


2 ند بير المتوحد 


نشره أسين بلاثئيوس فى مدريد س غمناطة سنة 1945 ضمن مطبوعات 
مختطتاقم] ,رفوع طتاطعكء 5عصطمتعهع ندع حصا عل «متتعمتة وز[عقمه) 
.«عذفة أمدجن11» 
نحت عنوان -3ل]1 ,ععتطصوجطة و2 ,متسوغتاوة أعل معسصوفظ 1 
مقط [أعدع 11لا ددهلا عل عل دقاععت 630 7 صقكء 
وقدم له عقدمة فى ١8-9‏ »؛ وتلخيص -١9‏ ويم , 
وَرَجم النص إلى الاسبانية من +" إلى ١١‏ 
ونشر النص العربى تحت عنوان : « تدبير التوحد لأبى بكر حمد بن بحى 
ابن الصائخ بن باجة . 


[6] رسائل جديدة لابن باجة "١‏ 


وبشم من صن إل 6 على اطين. ارق خامن بالنمن: العربى . 
(ه) كتاب التشس 

نشره الد كتور تمد صغير حسن العصوبى ضمن « مطبوعات الجمع العلى 
العربى بدمشق »© » دمشق سنة ١/8‏ . *ككام. 

وقدم للنشرة عقدمة من # س١‏ 

ونشر النص من ١5‏ إلى ١454‏ وعلق عليه بتعليقات . 

ونشرته على أساس مخطوط أ كسفورد رقم 7١5‏ يوكوك 206 عاومووط 
وعنوان هذه الجموعة الخطوطة هو : « مموعة من كلام الشبيخ الإمام العالم 
الكامل الفاضل الوزبر أبى بكرا تمد بن باحجة الأندلسى رضى الله عنه © وعدد 
أوراقها اللكتوبة ؟؟؟ » وكل صفحة مقاس ككس بر ل“ بوصة » ونحتوى على 
07 وأحيائاً ؟م سطراً . 0 

وكاتب النسخة هو الأديب القاضى لين ان عدن اعد بن محمد بن 
النضر » اننسخها بقوص فى شهر ربيع الآخر سنة ىه ه ء وقابلها بالنسخة 
الأصلية لابن الامام الذى قرأ نسخته على الصنف » وتم قراءته فى اللمامس 
عشر من رمضان المبارك سنة ٠ثمه‏ ه» أى قبل موت ابن باجة بثلاث سنين . 
| ويقع كتاب النفس فى هذة المجموعة فى 58 ورقة من ورقة م١‏ ب 
إلى مكذا | 

(7) فى الغاية الاونسانية 

وفى عام ١9548‏ نشر الدكتور ماجد خرى مموعة من رسائل ابن باجة 


نحت عنوان عام هو : « رسائل ابن باجة الإلهية 6 ( دار اللهار للنشر » 
بيروت - لبنان » سئة 1954 فى 159 ص ) . 1 


9 عبد الرمن بدوى له 


وفى هذه الجموعة أعاد نشر : 

ل تدبير المتوحد . 

س رسالة الوداع . 

اتصال المقل بالإنسان . | : 

مع منزيد من التصحيحات فى النص وبلاستناد. إلى النشرات السابقة . 

ونشر لأول مية عن مخطوط بودلى فى أوكسفورد ( رقم 205 يوكوك ) 
الرسائل التالية : ش 

فى الغاية الاإنسانية (ص هو - ٠١:‏ ) . 
2ج قول له ا الوداع : 

.- فى الأمور التى يمكن بها الوقوف على العقل الفمال . 

0 قول له يتلو رسالة الوداع 
فى النشرة السابقة ص ١٠6+ - ١47‏ 
(ه» فى الأمور التى يمكن بها الوقوف على العقل الفمال 

.- فى النشرة السابقة ص /ا١1--‏ و١0‏ 


الرسائل التى ننشرها : 

والرسائل التى ننشرها مى كل ما ورد فى مخطوط طشقند رقم منرم 
ومن بينها اثثتان توجدان أيضا فى مخطوط برلين رقم ٠+ءه‏ وها : 

« فى الوحدة والواحد» ( ورقة +114- 188 ب فى مخطوط برلين) . 
. .-- « فى الفحص عن القوة النزوعية » ( ورقة .144 | - ١9.‏ | فى 


خطوط برلين ) : 


ةا رسائل جديدة لابن باجة رف 


وأما الثالثة فينقرد بها مخطوط طشقند وهى. رسالة فى «المتحرك » . 

وم يرد فى الثبت الذى أورده ابن أبى أصيبعة ( «عيون الأنبا.» ج:؟ 
ص سد 4 ) من أسماء هذه الرسائل غير اسم الرسالة الثانية "تحت عنوان : 
«قول على القوة النزوعية» . ثم إنه. أورد اسم رسالة أخرئ: بعنوان : «كلامة 
فى الفحص عن النفس النزوعية وكيف .فى » ول تزع » وباذا تزع » “ وهو 
7 مشاه لعنوان رسالتنا هذه » ولكننا لا أستطيع أن قور حل ها 0 

س الرسالة » أو ارسالتين مختلفتين . 1 

.أما 'رسالة « فى الوحدة :والواحد.».. فيشهد. على "ححة نسيلها: إلى ابن باحة : 

أرلة > أنيا تع ادق خطرط تزليق إل جانن» ريل فق 
وها مخطوطان مستقلان . 

ثانا : أن لابن باجة كلاماً فى الوحدة والواحد فى مسّبل رمالته « فى 
اتصال العقل بالإنسان » (ص ©5ه١-‏ لاه١‏ من نشرة ماحد خرى » بيروت 
سنة ١1554‏ ) يدل على اهام ابن باجة بهذه السألة . وعلى الرغم من أنه لم 
يشر فى رسلة « اتصال العقل بالإنسان » إلى رسالة « الوحدة والواحد» 
على عادته فى الإشارة إلى رسائله » فإن هذا مرجعه فيا ترجيح إلى أن رسالة 
« الوحدة والواحد» لاحقة فى التأليف على رسالة «فى اتصال العقل بالإنسان» . 
على أن النشابه ظاهى جداً بين كلامه فى رسالة « اتصال المتل بالانسان » 
عن الوحدة » وبين بمحثه فى رسالتنا هذه . وفى هذه الأخيرة يعتمد ل كمهادنه 
دائماً ‏ على أقوال أرسطوطاليس وأبى نصر الفارابى : الأول فى مقالة الدلتا 
من كتاب «ما بعد الطبيعة © ( الفصل الادس) ؛ والثاتى » أعنى الفارانى » 
فى رسالة لله عنوان : « كتاب الواحد والوحدة » » ذكرها ابن أبى أصيبعة . 
(ج كدص 19 القاهرة سنة ؟حه١)‏ ء ومنها نسخة فى أياصوفيا باستنبول ‏ 
رقى وجل: ؛ ؤمدة 
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ورسالته « فى المتحرك » يشهد على ها أنها تشير دائماً إلى رسائل لابن 
باجة على أمها لنفس مؤلف رسالة فى المتحرك . ققد ورد فيها : « وقد بينا 
ذلك كله فى « سيرة المتوحد » »© ؛ « وقد يبنا فى « سيرة المتوحد» ... »6 ؛ 
« وقد .تبين من تلك الاقاويل فى « رسالة الوداع » تناسي الركات ... 4 ؛ 
« وهذه أصناف قد نمصنا القول فبها فى « سيرة المتوحد» وتبيّن هناك... » الم 
وكل هذا يقطم بأن مؤلف رسالة « فى المتحرك » هو بعينه مؤلف رسائل : 
« سيرة المتوحد » © و « رسالة الوداع » ؛ أى ابن ياجة . 

وهكذا يثبت قطماً حمة نسبة هذه الرسائل الثلاث - التى ننشرها هنا س 


إلى ابن باجة . 


[16مب] رسالة لأبى بكر محمد بن يحبى 
فى المتحرك 


قال أنو بكر تمد بن بحى : 

قد تبين فى « السماع الطبيعى » بالأفاويل التى تعطى اليقين أن كل حركة 
كرون عن أ كن عرلة3 يوقي الى الااترع لك اويا التتمرلك وتيت + 
بل بغيره ‏ فإنها منسوبة إلى الحرك الأول خاصة دون سائر الحركين . وذاك 
أيضاً بيخ قريب بنفسه . وهذه التضية الكلية الصادقة يعترف بها الجهور عند 
أخذها فى موادها » فاذلك يقولون : قتل الرشيد”" جعفراً » 5 يقولون : قتل 
النصور أبا 1 وإن كان القاتل الأقرب عفر « مسروراً »© أو من ائتمر 
له » وقاتل أبى مس المنصور بيده » ولا ينظارون إلى الحرك الأقرب » ولا 
بحفلون به فى ذم أو جد ؛ اللهم إلا فيا كان للأقرب فيه موقم من الاختيار » 
فلزلك هو فى عض الأمور رى خرى الأول ؛ فإن الأول إعا تقد فيه أنه 
بهذه الصفة . فإِنْه قد تبين من الثامنة من « السماع » أن الحرك الأول على 
التحقيق هو محرك الحركة السرمدية » لكنه بالإضافة إلى حركة حركة من 
الكائنة الفاسدة بااعرض ء لا بالذات . ولذلك يقال اللوم والجد على ما حرك 
بالترض . ولذلك كان فى الشريعة عاب قاتل الحأ غير عقاب قاتل العمد . 

وأما الآلات فليس لا فى وجود تلك المركة مد أو ذم » الهم إلا فى 
فض أخرالها - .وسواء كانت المركات التوسظات أجدانا غير معقدة أو أعنانا 


. ط: محرك‎ )١( 
(؟) الرشيد : هارون الرشيد . حمفر : جعفر اليرمكى . المتصور : أبو جعفر التصور الحليفة‎ 
. العياسى الثاتى . أبا ملم : أو مسل الخراسائق الذى قام بالدعوة للعباسيين . ومسرق : حاجب الرشيد‎ 


1 عبد الرحن بدوى لكيه 


متنفسة . ناطقة كانت » أو غير ناطقة . وإن من ذَمَّ أو تقد الحرك القريب 
فهوكا يذكر أفلاطون فى الكلب أنه يعض الحجر الذى را به ويترك الأمى ؛ 
الهم إلا إن كانت الآلة المتنفسة بحيث يكن أن يمتقد فيها أنها أول محرك . 
وهذا كله بين بنفسه ويقينى معروف موثوق به . 

وظاه أيضاً ما تبين هناك وتبين فى كتاب « الميوان » وكتاب « النفس » 
و دما>> كتبناه نحن فى « رسالة الوداع”"" » وفى أقاويل لنا غيرها أن الحرك 
الأول فى الميوان هو النفس . وهذا أيضاً إذا تأمله الناظر أدنى تأمل وضح 
له وثيقنه ٠.‏ 

وقد تلخص فى الأقاويل التى كتبت « فى النفس » أن الحرك الأول 
للحيوان هو النفس النزوعية . وها صنفان متقابلان لما فملان متقابلان : أحدها 
لا امم لجنسه » فلنسميه على الاطلاق : الحبة » ومنها يكون الطلب والامساك . 
وفى هذا الجنس تدخل [05* ]١‏ الشهوة النذائية والنضب وسائر الأصناف 
الأخر . والصنف الثانى : الكراهة » وبها يكون الحرب أو الترك » وفيها يدخل 

الموف والسأم واللال وما جانسه . وتبين هناك بالأقاويل اليقينية أن سبب 

هذه مى التفس اتليالية . وقد للخص هناك أصنافها . وهذه كاها توجد للانسان 
إذا كان حيواناً . ويختص الانسان بالمركة الاختيارية » وهى التى تكون عن 
النطق وبها ينسب إلى الإنسان الخطأ والصواب » وبها محوز الصناعة . 

وهذه أصناف قد لخصنا القول فيها فى «سيرة المتوحد » وتبين هناك أن 
المركة الإنسانية الخاصة بالانسان هى التى تكون عن الأمور التى توجما الروية 
الصادقة , 0 هناك أن الروبة إعا تكون ضرورة نحو م 8 3 وأنها 
نحو غاية ماع وغى الخمير بالاطلاق 4 فإن هذا اير هو مد ف بالطيع يوب 


دلق « رسالة الوداع » ئه رساثئل ابن باجة الفلسفية ص ١١8‏ بيروت سنة ١554‏ 
)١(‏ طايين . 


اللا رسائل جديدة لان باجة ا" 


لكل . فالميوان البهيمى إذاً لم يمط النطق » وهو الذى يعرف الخير بالإطلاق » 
جعل له معرفة انير مقترنة ' بالمواد » وذلك بالحس وبالتوهم . فأما الانسان فإنه 
يعرف الكير من مؤلفه ويعامه جردا ٠‏ ولذلاك متى اشمبى الانسان شيئاً أو كرهه» 
ثم عل بوجه ما أن ذلك الثىء خير » ترك ما اشنهى وطلب ما كره فى أأكثر 
الأمر . فإن لم يفمل ذلك كان ذلك من فمله سفهاً وآعباً وضلالاً وما شاكل 
هذه الأصناف'» إذ لهذا الصيف اسم يعمها » وكان فمله ذلك حيوانيا لا إنسانيا . 

وقد بينا ذلك كله فى « سيرة اللتوحد”© 2-6 

والحرك الأول على الإطلاق فى الإنسان هو التفس وأحِرَاوْها . وأما الجسد 
فهو جوع الآلات ؛ وإن تموع الآلة الطبيعية هو البدن . ولذلك الميوان قد 
يموت ول :يعدم من جسده عضواً » كا قد يغيب البخار ولا يعدم من آلانه 
ال غير أن الفعل لا يتم لها إذ الحرك. الأول قد عدم .. 

وقد بينا فى « سيرة المتوحد » أن الاننان يقال أولا فى المعرفة بالجنس : 
للحسد ؛ ولذلك يسمى اليت حيواتاً يانم الجنس لاحسد » ونظن ذلك على 
طريق التواطؤ . ولهذا السبب تكرم جثث الوتى . ويقال ثانيا على النفس . 
ولهذا يقول سقراط قبل < وفانه > لمن حضره : فتكفلوا بى » أو يظن على 
خلاف الكفلة التى تكفلت فى الحكام » إلى سائر ما قاله فى هذا الفصل . 
فإن ستراط يقول : إن الذى فى موضعه عا قليل ليس بسقراط لكنه جئته » 
وأما سقراط فإنه ذهب مبادراً مسرغاً . 

وقد تبين من تلك الأقاويل فى رسالة « الوداع”" » تناسب الحركات التى 


)١(‏ الوضوع كله تناوله ابن باجة فى « تدبير المتوحد » دون إمكان محديد مواضم يعينها فيه 
تناظر ما يقوله هنا . والأقرب إليها هو الفصل الثانى ص 4٠‏ --48 في أشسرة ماجد نفزى : «رسائل 
ابن باحة الإلهية» , بيروت 95584 2 

(9) راجم « رسائل ابن ناجة الإلهية » ص 1١54‏ م؟١‏ 
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فى الإنسان . وإذ ذلك كذلك فظاهس أرثك الخير موجود بنفسه غير مائئت 
ولا بال » وأنه معشوق فى الطبيعة » وأن المركة عنه وإليه هى أفضل الأمور 
"ارد للانسان من جهة ما هو ذو جسد ء وأن حصوله أفضل الامور الموجودة 
للانسان بالاطلاق » وأنه سواء عنه وجوده له كان ذا بدن © أو غير ذى 
بدن . بل الأفضل له أن يكون غير ذى بدن » الاهم إلا من جهة ما بحرك : 
فإنه لا يكن أن بحرك أو ا ذا بدن . فإن البدن إنما كان له ليحصل 
له هذا امير . فهو آلته التى بها يتحرك . فهو له كالسفينة التى مها يتحرك 
اللاحون . فإِذا حصل » كان عند ذلك البدن آل بها يحرك غيره » ولم 
يكن له فى وجوده الأخص أثر » اللهم إلا فى وجوده مركا » فإن كونه غاية 
وفاعلاً غين وجودة غابة + وإذلك :مق ترك اليدن كان غاية “ققط .. فا حضل 
من إنسان آخر فى هذه الرتبة »كان عند ذلك هو جميع امتقدمين . 


() أى : إلا إذا كان ذا بدن . 


< فى الوحدة والواحد* >2 


يحب أن يفحص عن الواحد وأصتاقه » وعلى ك5 نحو يقال . فإن ذلك 
يدخل الشك. فيا تبين فى المقولات أنبا واحدة . وإن أرسطو والفارابى قبل0© 
وأخذ يبين ذلك » وبالجلة فى الأجناس والأنواع » فائدة القول فى هذا النحو . 
فإ توق النطئية اووةطير زر ©5590 "الارعاتن الوعرد ف الشن 6 فيو 
التفس مما يكون27؟ بذلك فى هذا النحو يكون0" . وكذلاك يحب أن يتحرر 
فى العم الطبيعى عندما نيرون فيه على الأنواع الى لها شخص واحد : إما الذى 
للشمس «القمر » وإما يكون”" كالأرض : فإن الأرض إتما بوجد لا شخص 
واحد كل ء وهى تعتبرة © بأجزائها » وكذلك المواء ؛ والأرض فى ذلك أشد 
تغليماً » فإن البيان على الكلى » لا على الشخصى » حتى لوكان لاشمس مثلا 
أشخاص كثيرة لكانت تتحرك على خارج الركز » فعند ذلك تكون المقدمات 
ذاتية . وإن أخذت على أنها ذلك الشخص لم تكن القدمة ذاتية على هذا 
النحو » وكانت علمية بِالْمَرَض . وعند ذلك يمكن أف تكون - بهذا - 
القدماتث ذاتية . وإن أخذت على أنها ذلك الشخص لم تكن القدمة ‏ سواه 
كانت أولى أو نتالم ‏ باقية فى الحدود بالذات . 


* لم يرد لهذه الرسالة عنوات فى عخطوطة طشقند هذه رقم 5548 » بل تتابع الكلام دون 
تمييز هكذا : « جيم التقدمين يجب أن يفحص عن الواحد . . . » فالختاط النس بنص الرسالة السايقة 
التى هى « فى المتحرك » . 

. ط : ميل واحد سه ذلك وباخملة‎ )١( 

(؟) بياض فى الخطوط . 

(©) ط : مكورى (!) 

(:) ط؛ث مس . 
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خض : العدد هو الجتيع من الواحد ومن الكثير . وأ 00 
ا امجتمع 6 : التقدم » ؟ا يقال : الحيوان مجتمع من التغذى والحساس . 
فى العدد معنى غير هذين . ونحد الأعداد إذا »5١|‏ ب] تكثرت وجد 0 
أمور كثيرة مختلفة : فأوهًا الزوج والفرد » واجذر والربع والكعب » وبالجلة 
فالجتمع والسطح والأول والركب ولمباين والشارك والتام والناقص والزائد والمتحاب 
وسائر ما يازم هذه . ققد يحب أرت ننظر كيف القت هذه اللواحق الختلفة 
أجداتها 11 تركب من مين والواحد قد يكون كنم مكارأ إلية كيد 
وعمرو وهذا البياض وتلك الاستدارة ؛ وقد يكون صوراً روحانية كالاسكندر 
وتبع ؛ وقد يكون أنواعاً . وبالجلة فأمور معقولة كائخمسة والستة والإنارنف 
والفرين وذلك تقول إن القطوع ثلابة » وإن ذوات الأضلاع الأرعة خجسة 
أنواع . والواحد الموضوع لاعدد الذى يجرى منه مجرى الميولى فليس بواحد فى 
هذه ضرورة 2 33 هو معنى الوحدة فى موضوع سواء كان هيولانيا 3 
روحانياً أو مول » لأن الوحدة هنا تقال فى موضوع » اللهم إلا فها وجوده 
أنه واحد . فإن برهن أن شيئاً هذه الصفة دل فيه 1 على ما يدل 
الواحد . وظاهر أن ما هذه سبيله فليس موضوءعا لعدد ء إذ لا يبتكثر . فإن 
التكثر إنما للق الواحد من أجل الميولى . فالواحد اللوضوع لاعدد فيه ضرورة 
أمر يحرى مجرى الميولى . وإذا كان الواحد يلحق اممقولات «المعقول يحرى 
جرى الميول . ش 

وظاهى هنا أن الواحد يقال باشترلك - على المعقولات وعلى الموجودات 
الهيولانية . وقد تلخص فى غير هذا 5 أن 0 يقال على العقول بتقديم » 
وعلى الميولى بتأخير » لكن ليس فى الزمان . ويتبين هنا مما قلناه إذا نقار فيه 
أيسر نظر أن العدد يقال على الميولانية بنحوى التقدم » وعلى المعقولات بالتأخر 
وعلى طريق التشبيه . فلينظر فى اللاحق للعقولات . فالواحد العقول هو متقدم 


[ه ا رسائل جديدة لابن بأحة كن 


من معقولين : أحدها يحرى محرى الطيولى » والآخر يحرى مخجرى الصورة . 
وهذا غير نوع مما بوجد فى العقل » فإن المقل قد يحكون موضوعاً » فإن 
الوضوع والمحمول هذه حال أحدما من الآخر ؛ فإن المحمول صورة الموضوع . 
وقد يكون ذلك المحمول .موضوعاً كالمد الأوسط فى الشكل الأول . فا أحسن 
نااشتية أرسطو اعمط الستقي المنطوى بعضه على بعض ! و إلى هذا العنى أشار 
أفلاطون عند محاكاته إياه بالدوائر اللولبية . 
وإن من فرضنا أن ذلك يعرض فى كل معقول ازم من ذلك ما لا نهاية 
مما فى الوجود » وذلك محال لا مزيد فيه . فإذا اننبى ضرورة إلى عقل لا 
كن أن بوضم فيقبل منه شىء » بل إن عقل فذانه » حتى يحكون ممنى 
عقّل ومعقول فيه واحداً . فهذا هو الذى يلزمه القول إن هناك شيئًاً أو عتلا 
وهو بهذه الصفة . وهذا القول رمم » فإنه لا يتقدم ذلك العنى بأنه لا يعقل. 
منه غيره » بل هذه كلها بسبب يلحقه وإعدام لسبب . والذى يظهر من 
القول أنه أحن به فهو الخد الذى يحرى مجرى نتيحة برهان » وهو المقام 
مقام الجنس » وهو لمدلول عليه بقوانا : عقل . لكن هذا ليس يحنس » بل 
هو إس مشّكك فإنه أخص من قولنا : شىء ء إذ « الثىء » يدل على 
الهيولاتى وغير الهيولانى » و ١‏ عقل » يدل على ما ليس بذى هيولى . فإذا 
بدل من هذا الموجود على حهته عكن أن يتصور مها ب بلحو ألذهى > 
فأما أى عقل هذا العقل » وكيف لنا < أن >> نتصوره التصور الأتم 
بحسب طباع الإنسان » وهل تصوره الأ كل هو بحسب طباعنا أو تحسب 
طبيعته , فإن كان حسب طبيعته فهو تصور نام من حيث هو 1 ٠.‏ وإن 
كان تحسب طياعنا كان التصور فى نفسه أنم إذ لا عكن أن يكون أنقص 
فإنه ليس بذى هيولى : كالزمان والحركة والمكان وسائر عات الناقصة . 
فأما هل تصور الموجودات الناقصة الوجود نحسب طياعنا أو محسب طباعها » 


9 عبد الرحمن بدوى [3] 


ففيه موضع لخص وعويصه . فأما الكاملة فقد لص القول فبها أرسطو في 
« ما بعد الطبيعة »© » وذ كر ذلك مرسلا فى المقالة الأول من كتابه دق 
الفلسقة الأولى » . وقد ذكره أن نصر”؟ وغيره وأرشد إليه . وهذا القول 
جرت العادة أن يقال فى التصورات الناقصة » إما لأمها ناقصة كذلك بطباعهاء 
أو لأنها كذلك من أجل طباعنا . فنقول إن المقولات الأولى التى تفيدنا 
إياها الطبيعة من غير سعى لنا فى ذلك نعتمده ولا تقكير فهى المبادىء الأول 
فى الفكرة والروية » وبها يسمى الجسم الموجودة فيه هذه « إناناً » مطلقاً 
بتواطؤ , فهى القولات . فإن أى حيوان ل توجد فيه هذه إما اتفاقية بالقوة 
وهو كذلك بالطبع كاجنين ساعة يولد ؛ أو بالعرض كا حد أصناف المعنوى » 
فإن ذينك ليس واحد مها إناثاً بالإطلاق ؛ أن سمى « إنساناً » فعلى الجية 
التى يسمى المنين عند كال الخلقة فى الرحم إنسائاً » وإنما هو إنسان متكون » 
والآخر إنسان خارج عن الطبع . وتلخيص الجهة التى”" يقال علبها تاولا 
وللانسان الطبيعى إنان فما نحن سبيله فضل » إذ ذلك غير عسير على من 
شاءه . [ 1*1 ] فالمقولات هى تصورات لأمور موجودة فى أجسام تيوس . 
فكل واحدة مها صورة مجردة عن الميولى » لكن لا تفيدها الطبيعة إلا 
مقترنة بموضوعها بها غير مجردة عنها وغير متصورة مكتفية بأنفسها »كا نجد 
ذلك عند الصبى أول ما يعبر عما فى نفسه فيسأل ويحيب . فإنه إذا سثل عن 
محسوس وأحد بعينه م هوء وأين هو» وكيف هو ء ومتى كان - أجاب عن 
كل سؤال بواحدة من أنواع القولات الخاصة بذلك السؤال أو أجناسسها التوسطة 
اسن شىء منها . ثم بعد هذا الال تصير له حال أخرى » ومى التى 


(0) > الفارابى . 
(؟) ط ‏ الذى . 
(0) ط : أو أشىء منها . 


[9] رسائل جديدة لابن بأجة كن 


تسمى الروية : تركب وتفصل وتفتش ؛ وبالجلة فهو فى الخالة الأولى الطبيعية 
إا يسلك العقل عنده على خط مستقي غير منقسم » وكذلك ما لم تحصل له 
الروية النظرية أو من العملية الجزء الذى يشارك فيا النظرية . فإذا حدث له 
شىء من النظرية قند قسم اط .بنصفين » وثنى أحد النصفين على الآخر 
وعمرج المقل فى سلوكه على دائرة إلى ساوكه على خط لولى ؛ وهو عند ذلك 
يحل العقل شيثاً ما موجوداً » أو يقيمه مقام اللوجودات الهيولانية ويكون 
العقل فى حال وضعه مؤلفاً من شيئين : الحمول » وبه يصير معقولا » وى 
الحال التى بها ضار موضوعاً . فإن الوضوع إن كان هو والحمول واحداً من 
جنيع الجهات لم يك ذلك تمولا وهذا موضوعاً » ولا كان الؤلف مهما قضية . 
فإزلك لا يصدق ولا يكذب . وإنما يكونان اسمين مترادفين . وقد تلخص 
ذلك فى كتاب « الجروف0© 2.6 

العقول بوحد موضوعاً :وجوه : أحدها غير ما تحمل عليه حده أو أحزاء 
حده التامة » مشل قولنا : الكرسى سي من خشب صنع ليجلس عليه ؛ 
وقولنا : الكرسى جسم ؛ والثانى عندما تحمل عليه الأعراض » كقولنا : 
الكرسى طويل أو عريض ؛ وعندما تحمل عليه الأحوال المنطقية كقولنا : 
الكرسى جس متوسط ؛ أو عند ما تفحص عنه كيف وحوده العقول ؛ لا 
كيف وجوده اطيولاتى . فإن الفحص عر وجهه الهيولالى وهو وجوده فى 
أشخاصه » يقف بنا على ما هو العقل بالفمل » لأنه لا فرق عند ذلك بين 
وحود الكرسى وبين وحود الإنسان من حيث ها مءةولان . وهناك وجوه 
أخر تعديدها فها نحن بسبيه فضل لا يحتاج إليه . فلتقتصر من أصناف الل 
على هذه » ولنفصل القول فها » نعند ذلك تظهر لنا الال التى حاكاها 
أفلاطون بالساوك على الدوائر اللولبية » وأرسطو بانثناء اعخط الستقم . 


(؟) «كتاب المروف » - «ما بعد الطبيعة » . 


9 عبد الرحمن بدوى [4؟] 


وجميع أنواع الجل إذا أحصيت الإحصاء اللائق بهذا الفحص كانت إما 
حمل موجود فى مشار إليه على موجود مشار إليه كيف كان » أو يستند إلى 
مثار إليه . وأقسامه : 

. حل الجنى والفصل على التوع‎ ١ 

ب ل سمل المد على النوع , 

ح - حمل العرض على النوع . 

د - الجل من طريق ما هو على الشخص . 

ه - الجل من طريق ما هو على الشخص أو حمل ما ليس مشاراً إليه 
على ما ليس يمشار إليه ولا من جهة أله فى مشار إليه » بل مرى جهة ما 
تتتزل المعقولات منزلة الموجودات » فيكون العقول يحرى حرى الشخص ؛ 
وذلك حمل الأحوال المنطقية على العقولات الأول . كقولنا : الميوان : جنس » 
والناطق : فصل . وهذا يدخل فى #2 ل العرض على الشخص »ء فليمد فى 
القسم الفامس . والثانى حمل ما يحرى فى هذه من طريق أمها موجودات 
تتتزل فؤة الأشخامن + واليلاة غل_النقولات من هذه المهة: غير متروق فى 
كان ارس د بأن يكون كذلك فى سائر الألسئة » وهو فى طلبنا هذا 
الع الكل الى ماد عل - كتر 3ه 1 نوهو ذا لقان لله الفط 3 نا 4 
أو فرس ما هو وما قوامه . فهو من جية يعد فى القسم الثانى » ومن جية , 
أخرى يليق أن بعد فى الرابع ؛ إلا أنه بالقسم الثانى أحرى وأليق . وبالجلة 
فليعد قسما بشمبة من خد تسيل 


[عفعب] مقالة لأبى بكر مد بن حى 


مه 


فى الفحص عن القوة النزوعية 


ومن كلام أبى بكر تمد بن بحبى - رمه الله فى الفحص عن القوة 
المزوعية » وك ه20 وآ تمزع » وعاذا تزع : 

والنفس النزوعية إما أن تكون جنسا لثلاث قوى : وى النزوعية بالخيال » 
وها تكون التربية للأولاد والتحرك إلى أشخاص الساكن والإلف. والعشق وما 
تحرى يراه ؛ والنزوعية بالنفس المتوسطة » وببا الغذاء والدثار ؛ وجميع الصنائم 
داخلة فى هذه . وهانان مشتركتارل للحيوان . < و > منها النزوعية التى 
اكه » وما يكون التعليم والتعلم : وهذه مختص بها الإنسان فقط . 
وإما أن يقال على هذه الثلاث بتقديم وتأخير . 

وبين أن كل حيوان ساع فله النفس الدزوعية المتوسطة » وبها يشتاق 
الغذاء . وقد بوحد من الخيوان ما ليس له تشوق الخيالية . فتشوق المزوعية 
التوسطة متقدم بالطبع للنزوعية الليالية . وظاهى أن كل إنسان على الجرى 
الطبيعى فله هاتان القونان . فهانان القونان تتقدمان المزوعية الناطقة بالطبع : 

وقد تبين فى الثانية أن كل متحرك فله مخرك . ومحركه غيره » وتلخص 
هناك أجناس الحرك : فالحرك”© قد يكون محركاً بالطبع » وقد يكون خارجاً 
عن الطبع . أما الحرك بالطبع فكالنار » .وأما الخارج عن الطبع فكسيم 
النجنيق . وكذلك امتحرك قد يتحرك خارجاً عن الطبع كالحجر إلى فوق 6 
وقد يتحرك بالطبع كالخار بالقوة والاهل إلى العم . والتحرك بالطبع : إما من 


() ط: ورك . 


8 عبد الرمن يدوى اللا 


ذانه » وهو ما كان محركه فيه ؛ وإما من غيره » وهو ما كان محركه خارحاً 
عنه . وأعنى < بقول :> فيه : أن يكون محركه به وجود [544 ]١‏ 
ذلك المتحرك من حيث هو ذلك النوع من الجواهس الجممانية حتى يكون به 
قوام ذلك الجوهى ويكون داخلاً فى حده كانفيال والميوان . وهذا قد يكون 
طبيعياً وبذاته » وهو كأصناف الميوان ؛ وقد يكون صناعياً كالماء فى المتككائ © , 
والصناعى فهو داخل فيها بالعرض وخارج عن الطبع ؛ فهناك جرت العادة 
بتحديد وتلخيص القول فيه فى موضع آخر 

وللتحرك من ذاته أنه مقوم من الحرك وللتحرك . ها كان غير 
مقوم من هذين فليس عتحرك من ذاته » مثال ذلك : الححر » فإن المحرك 
ليس فيه بذاته لكنه فيه من خارج عن ذاته وبالقسر ؛ فإن الذى للحجر 
بذاته و 1 أسفل ؛ وإذا كان كذلك فليس عتحرك . فإذا كان فوق فوجوده 
إكا هو بقاسر يقسره . فإذا اتبى القاسر تحرك إلى أسفل . فلذلك يمتاج فى 
الحجر ضرورة إذا تحرك أن يكون أسفل بالقوة » ولا يكون أسفل بالقوة إلا 
بأحد وجهين : أحدها طبيعى » وهو متى كان الحجر أرضاً بالقوة وهو متى 
كان بالفمل ناراً أو هواء أو ماء وكان فوق بالفمل 0 بالقوة . وهذه القوة 
ل م ون فوق بالفمل » 
ويازم أن تكون أسفل بالقوة من أجل الميولى الأولى الشركة . وقد تكون 
أسفل بالقوة : وهو إذا كانت أرضاً بالفعل فأمسكها ماسك فوق » فهذه القوة 
للحجر ليست طبيعية لكنها بالطبع فق أجل امبرل الشتركة ...وقد ديق أو 


)١(‏ من الكامة الفارسية 5 كت وملوومهات ), وتكتب فى العربية أيضاً 0 بتكام » ( راجم 
حاجى خليفة ‏ ؟ س 14 » طبعة فلوجل ) و « فتجات » ومكاثة » ومنكلة » ومنملة » ومنقك 
ومنقانة » ومنجانه » وهى «آلة تؤخد يها الأوقات » ء وص الساعة ٠‏ راجع دوزى : « تكملة العاجم 
العربية » ج ؟ ص 5١17‏ . وقد صنف ابن اليثم « مقالة فى عمل اليتكام » ( ابن ألى أصيبعة ج ؟ ) . 


اذا رسائل جديدة لابن باجة ل 


نر فى كانه #4 الوجووات” القيره 49 كيت شير نا هو بالقوة الطيعية 
أسفل أسفل9؟ بالفعل ؛ ويف دشحرا كك وبحركه خرك » فايؤخذ عم ذاك من 
هناك . فإذن الأرض تحتاج إلى المتحرك . فأما الأرض إذا تحركت إلى فوق 
فهى أسفل بالفعل » وقوتها على فوق قوة طبيعية » لكن لا على أنما . حجر . 
قأما قونها على فوق وهى ححر فهى طا بالطب ابع على وجه ما 0 
غير هذا ا موضع 2 فيحتاج إلى + 3 0 : 1 ما كان له المتحرك 0 
طبيعيين فهو ع2 رك بذانه ع اليوان المكانية 2 لأن ذلك للا يكن 
يكون إلا فى المركة الكانية ققط . فأما الاستحالة فليس يمجتمع الحرك والتدم 0 
فى شىء بالطبع . والفحص عن ذلا يليق بير هذا الوضع 7 الصانع ‏ 
مثال ذلك أن يكون الطييب سريضاً : فهاهنا يجتمع ارك والتحرك ويتطبب 
المريض من ذاته )» لكن ليس ذلك بالنات بل بالاتفاق . 

فيكن هذا ابتداء لا ريد أن تقوله فنقول 8 أنه من البين اللقدور 4 
أن الجر إذا زال القاسر يتحرك إلى أسفل وكان هبوطه شافماً ازوال القسر 
وزوال القاسر مبدأ . وقد تيين فى الثامنة أن مزيل القاسر محرك نجه ما » 
فإن الححر إنها يتحرك المائق وبالتئقل فى كلاها محرك » كان مبدأ المركة كا 
تبين هنالك إنما هو من مزيل العائق » وعند ذلك صار لاححر ماكان له أن 
يكون » فإن الثقل ليس عحرك بطبيءته » إذ لو كان رك بطبيعته لكان له 
متحرك بالطبيعة » والمتحرك عته إتما هو بالقسر . ومن هنا تبين ما قاله أرسطو 
فى الثامنة أن الجادات كلها ليس تقعل » بل تنفعل . فأما كيف رك الثقل 
المجر فنحن نقول فيه . وقد تبين فى مواضم كثيرة أن الميولى الأولى لا 


)١(‏ ذكره ابن أبى أصيبعة فى « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » ص 5٠8‏ س " من أسفل 
طبعة بيروت سنة ١9556‏ 


(؟) مكررة فى الخطوط . 


0 عبد الرحمن بدوى عأ 


صورة لحاء ولا هى شىء موجود بالفعل أصلا » وإنما وجودها أبداً بالقوة أحد 
اللقولات العشر » وهذا هو متها فى الموجودات ؛ وتبين أيضاً أن الوجود 
ينقسم إلى القولات العشر » وأن الجوهر الكائن الفاسد قوامه بهذا الموضع 
الذى هو الميولى الأول ؛ وعنى آخر هو به موجود ء وهو الصورة . «الميول 
بوحد فبها ضرورة 1ك من مقولة واحدة . فإنه ليس يمكن أن تود جوهر 
هيول. حلي دك أعزرافن كتير وقلع أن يلون 4 ا وذا كيف 
إلى غير ذلك من أجناس المقولات العشر . لكن يتقدم فى الهيولى ضرورة أحد 
أنواع الجوهر . ولذلك يوجد فى الميولى ما يوجد منها من أنواع القولات التسم . 
وقوام ما فى القولات إنما هو ما فى مقولة الجوهر . وما فى مقولة الجوهر بوجد 
فى حدود ما فى اللقولات النسم . ولا يمكن أن يكون شىء ما من المقولات 
التسع وقوامه خلواً من الموهر . وبهذا يفارق الجوهر الأعراض » فإن الموهر 
إها هو أول معنى «وجد فى ألادة الأولى » وامادة الأولى إنما هى موجودة كا 
قلنا بأنها بالقوة » وإنما هى بالقوة أحد أنواع الجوهر ؛ وكونها بالقوة أحد 
أنواع العرض إنما هو يأن يتقدم فيها فى الوجود أحد أنواع الجوهر . فالمادة 
الأول هى بذانها وجودها أولى أحد أنواع من حيث: هى نار هى بالقوة: أخد 
أنواع العرض من حيث هى جوهر ما ؛ وكذلك هى بالفمل أحد الجواهر بذاتها » 
وهى أحد أ اع الأعراض من حيث هى جوهر ما ؛ وكذلك هى بالفعل أحد 
الجواهر بذاتها ؛ وهى أحد أنواع الأعراض بأنها جوهر” ما . 
وقد يتشّكك على هذا القول فيقال إنها لا تكون بالقوة جوهراً ما إلا 
وض حوضصل آخر 0 لكن ذلك بالعرض لا بإذات » لأن ما بالقوة ليس عفارق 
للموجود بالفعل . فإنه لو كان ما بالقوة موجوداً بالفمل شيثًاً ‏ وهذا بين بنفسه 
عند من زاول الصناعة الطبيعية أيسر مزاولة فليكن على ما بالقوة ه » وليكن 
يالقوة هو ح أولا » ويازم < ك م ل » فإذا ه بالقوة بالقوة ح ك م ل على 


[؟؟] رسائل جديدة لابن باجة 8 


. فإذا صار باقن صار ك م ل [غغ* اب ] وسواء كانت الأعىاض 
0 أو كثيراً ة <- إذن ليس «وجد فى ه أبداً بها » بل أحد أسبابها ك 
فى ه - » وليس كذلك - فإن < «وجد فى ه مه من غير أن يتقدم فترة وجود 
كر بالذات . نأما ان ه إذا كان بالقوة < كان عند ذلك فى ه نوع آخر 
0 ل < فذلك بالعرض لا بالذات » وليس ذلك النوع سبباً أوجود < فى 
٠‏ فأما أن ه محتاج فى كونها < إلى ليع لخر وهو الخرك فذلك كن 
0 شخص من 00 الجواهس لما كانت صورة الأشخاص متقابلة فى 
هيولى واحدة بالعدد و مكن اجماع التقابلين معا فى وقت واحد » وهذا خارج 
عما قصدناه . فاتكن على الميولى الأولى ه » ولتكن - أيناً ما كأحد أنواع 
الفرق فى ك ليس بوجد فى ه دون سبب يتقدم وحوده فى ه » وإلا فتكون 
الأعراض مقارقة للجوهى . فليكن على ذلك العنى التقدم - ف ن إن كان به 
قوام - ف ح فى ن على الجرى الطبيبى . وإن كان ايس قوامه به ف ك فى 
3 خارج عن الطبع ب ووجوده فيه خارج عن الطبع قراً أو غير ذلك ؛ ولأنه 


32 
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أبن فهو قسر” ضرورة » إذ أتواع الأن متقابلة وجنسها غير مفارق الجوعس » 
بل يلزمه التكافؤ بضرورة . وذلك بين لمن زاول هذه الصناعة أيسر 
مزاولة . فوجوده فيه إنما هو لعائق + إذ ليس ك ومقابله فى التقابلة""2 التى هى 
لموضوع بالسواء كالجاوس والقيام لزيد . فإذا تتقدم ك فى ه وجود آآخر » 
وهو إما وجود آآخر ء وإما نسية العالم إليه » وهو سبب على أنه جزء مما به 
قوام ك . فليكن على العائق ى . فى ك يوجد فى ه مع وجود < أوق ضرورة . 
وليس يمكن أن يوجد ك فى ه دون - أو ق ولا بالقول مثلا » فكيف بالوجود . 
فإذا زال <- وزوال < إنما يكون ضرورة بتغير وقد يكون بالطبع وأسباب 
أخر » فسيزول ك . فزوال < إن زال - دفعة تال هو دفعة . وإن زال شيقاً 


. ط : اللداله‎ )5١ 


1 عبد الرحن بدوى [:؟] 


قينا زا هو قتااينك وال لك :سناو ازوال مك لأن لك انروما عرد 
طبيعياً ذاتياً . وقد يتفق أن زوال ك و ح باق . فإذا كان ك عيضا فى < 
بااعرض إن كان ك فى ه يتقدم وجود ف . فنزوال ق بزول ك . فإن كان 
ق يزول شيئاً فثيئاً فساوق زواله زوال ك ؛ وإن زال دفعة وذلك ممكن فى 
ذلك الآن يلزم زوال ك . لكن إن كان شىء له ضد . فإن كان لا وسط 
ينها زال ك دفمة » وليكن على ضده ل أو لأن ك فرضناه ف < خارج عن 
الطبع . فإذن ل ل ح بالطبع صار ك فى ح إذ لا وسط بين ك ؛ ل .. ولا 
يخاو - منبهما كالواحد والكثير » والزوج والفرد . وإن كان بينهما أوساط قبين 
أن < هو بالقوة ل . قد حكن أن يتحرك » لأن كل متحرك هو بالقوة 
ذلك الذى إليه يتحرك » ففيه المتحرك . ولأن ما هو بالقوة ه هو بالقمل ك » 
واك منقسم فإذا عن سوورة أن كرون اق لع عل ٠‏ ومحتاج وجود شىء 
آخر يوجب ذلك كا قلنا وهو إما ه وإما < . لكنه ليس ذلك ق فهو اح . 
ف ح هو الذى وجب له أن يكون. فيه ك , وبه ستأمل ه ك . نإزلك 
كان يازم ضرورة أن يكون فى ه فى الآن . لكن لما كان ل » ك متضادين 
ومنقسمين لم يكن ذلك فى الآن » فكان فى زمان . ذلزلك وجد حزء بعد 
جزء على اتصال » دون أن يكون فى أحد الأجزاء أبين . وهذا هو المركة . 
فإذْن < هو الحرك له على هذا الوجه . 

وقد يسأل سائل فى ك ؛ ل إذا كانا لا أوسط بينهها متى صار ل فى - ؟ 
فإن كان فى الآن الذى زال فيه < » و ح كان أبداً ك » ققد صار < هو 
ك » ل معا . وها متضادان . وذلك لا يكن . وإن كان فى أن آخر وكل 
انين فبينها زمان » فقد كان - خلواً من ك »؛ ل ؛ وصار يينهها وسط . 
وذاك كله خلاف ما فرض . فالقول فى هذا جزء من القول فى المركة . وقد 
بين أن الحمركة لا أحزاء لها فى السادسة من « السماع » . وتبين أن الآن 
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إفا هو استقبل » لا لداضى . فلتعرج عن القول فيه 0 فى التغيز» إذ 
ليس ذلك من سبيلها فى هذا القول . 1 
فقد تبين إذن كيت مرك المحارات ‏ وبالخجلة 0 ما 05 إحدى 
الحركتين التقابلتين بالذات . فأما الأجرام الستدعة فليس نجد فيها لمركة من 
حركاتها متقابلات تبين ذلك فى الأولى: من كتابه. «فى السماء والعالم» . 
وكل ما يتحرك ركة واحدة من المركات المتقابلة فهو جنم طبيى » وصورنة 
وه حرء ليك عل اللمصوص . وكل تغير فله مقابل واحد. وأ كثر 
من واحد : فقد يقابله السكون فقط » مثال ذلك : التعل » فإن مقابله : البقاء 
على. الجول. .. وقد .يقابله مع السكون تغير آخر كالصعود » فإنه يقابل : الم 
أسفل » ؤيتابله الهبوط + .وهو المركة إلى أسفل .. وقد يقابل المركة الحركة 
0 غير هذين الوجهين .. وقد حص ذلك فى الخامسة من «المماع »". فالحركة 
في الكان ولما أطراف متتقابلة : فهئ الضعود والطبوط ؛ فهى لكل" ح 
هيولاق » اوهئ أولا للاسطقسات » ولكل واحد .مها واحد من . أصناف هذه 
الحركة بالذات : كالهبوط للأرض » والصغود للنار.؛ وه لسائر الأجسام من 
أجليا+ لأن كل جسم غيولاق, [ 4" 1] تبى إنا واتجد نيا أى ولك مق 
أكثر من واحد - مثال ذلك : أجسام النبات والحيوانات ٠‏ فإنها مركبة من' 
الأرض وللاء » والزيت والشمع فبو مركب منهما ومن المواء والدخان. م 
والبخار : من الاء والأرض » وقد للحض أصناف هذه أرسطو فى مواضم كثيرة . 
وأماالأجباح الأخن الى 1 تلط ميدءا أ كل امن هذا مق #بادى» .وود 
الانطقسات بل مبادىء وحودها مجانسة لتلك » فليس خا من حركة الكان. 
بالذات إلا هذان الصنفان قنط كالذهب والشمع وأجسام النبات وأخسام الييوان 
إذا ذارقتها الأنقس كشن ب العرعن وخشب ا زاناك توجد ها سا سائر 
المركات بالعرض : إما غارجا. .عن ' الطب »أو قسراك" ,1< 


:1 عبد الرمن بدوى لهذا 


0 المركة المكانية ثلانة : منها الجنس الذى طرقاه الصعود والطبوط . 
والثانى : الجنس الذى طرفاه التقدم والتأخر . والثالث : الجنس الذى طرقاه 
التيامن و 0 . فهذه الأجناس الثلاثة هى أجناس حركة للكان البسيطة . 
فأما كل حركة غير هذه فهى صركبة مقل حركة الوارد . فأما حركات 
الاستدارة للحيوان فَإِئما هى حركة على شكل كثير الزوايا وتكون سركبة على 
جهة التثافم والامتزاج . وتلخيص ذلك خارج عا نحن بسبيله 

والحركة فى اللكان تسمى فى اغة العرب بعض أصنافها « التقلة » » وعى 
الحركة الارادية. . وربما قيلت فى المين بعد المين فى كل صنف من أصنافها 
نقلة . فلنطلق نحن عليها الانتقال . فالانتقال ما كان منه فى الفوق والأسفل 
فد قلنا فيه . وأما الجنسان الأخران فإنهها بوجدان لاحيوان خاصة . وليس 
بوجد صنف صنفة منها لصنف صنفي من الحيوان » كا وجدت أصناف 
الانتقال للاسطقسات » بل .وجد التقابلان بالسواء للحيوان الواحد بعينه بالعدد » 
كن لكل حين من الزمان . والسبب فى اختلاف ذلك هو أن الفوق والأسفل 
محدودان بالطبع : فإن الأسفل هو 0 » والفوق مقعر فلك القمر أو جسم 
آخر دونه . ولا يمكن فى الركز أن يكون نوق »ولا فى متعر .فيلت القمر 
أن يكون أسفل » فإن ماهيتهها تقتضيان ذلك . فأما المين فليس بمحدود فى 
ذاته » فإن وجود الكان يمينا إما بالإضافة إلى التحرك » وبذلك يكون 
لكان الواحد منهها يمينا لواحد ويساراً لآخر فى آن واحد » ويكون ينا 
وار خليوان واد بالفند » لكن..ى زماين: لا .فى :زبأن :واخد . وكل 
حيوان فهو ذو جم متميز الجبات . وكل ذى جسم متميز متميز اللهات فلامكان 
الأول الذى هو فيه إضافات متميزة إلى الأمكنة الآخر . لكل نوع من أنواع 
الميوان أنواع من المكان طبيعية له » مثال ذلك : الطائر » له أمكنة فى المواء 
طبيعية » وأمكنة فى الأرض . وقد توحد له أ أمكنة فى الاء . وقد للخص ذلك 
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أرسطو فى كتاب « الحيوان » . فأما : هل أمكنته فى المواء مشاببة لأمكنته 
فى الادة » أو لا » فتلخيص ذلك لائق بالقول فى حركات الميوان اللكانية » 
فقد وقفنا هذا القول على وجود المتحرك فى الميوان بالطبع ...”© ... الا وهو 
حيوان لأن كل حيوان فهو ذو جسم متميز الجبات فامكنته متميزة الإضافات 
بعضها إلى بعض » هذا لاحيوان من جهة ما هو حيوان . وأ كل الميوان 
تميز جهات فهو الإنسان » لأن جبات كل جسم مستقم : سث . وأما النبات 
ققد تميز فيه الفوق والأسفل » لكن مخلاف وضع العام . وستقول فيه بعد 
هذا . وأما الحيوان غير الناطق فقد تميز فى الاعى منه : الأمام والخلف. 
وإن ذوات الأصداف ليست ساعية » وتميز فى أكثر هذه : لين واليسار ٠.‏ 
فأما الفوق والأسفل فل يتميز فيه أن الجبات مستديرة ولا قوالم لما . وأيضا 
فإن وضع واضم” أسفل الحيوان قواتمه كأن فوقه هو ظهره » والظهر فى 
الإنسان هو وراؤه . والإنسان بين جميع الموجودات الهيولانية تميزت فيه الجهات 
كلها : ذإن أمامه متميز من ورأثه » وفوقه من أسفله » وعينه من بساره . 
وهذه الأجناس - أعنى أجناس المركة الكانية ‏ قد تكون بإرادة الميوان » 
وقد تكون له بالضرورة . أما بالضرورة كهبوط التردى من علو » فإن هذا 
أحد أصناف ما يقال بالضرورة . وقد تلخص ذلك فى عل الأخلاق » وقل 
الرنطن مق امضحمه . :وقد يكون :بازاحة + 252 الانبنان :إل" العرق ١‏ انما 

حركة الضرورة من غير الجنس الأول فقد يكون الحرك لاحيوان خارحاً عنه . 
وقد يكوة فق اللنن الأول + كل قل االريض هن "اميت إلى الرية9© + 
وأمكنة الحيوان فإمها مع تحديدها بالإضافة إليه فلا بد لكل مكان من محديده » 
فإن الركن مكان حددته الصناعة » والقبض مكان تكحدد بالقبض . 

وتلخيص أصناف أمكنة الليوان لاثقة بالقول فى المركات المكانية . 


. ساض قطء. (؟) ط : الشرق‎ )١( 


[0:؟ب] 2 حا رسالة في القوة النزوعية > 


ومن* قوله رحمه الله فى النوة النزوعية : 

العادة إبما 1 للانسان بالنفس النزوعية . فإن الذى يقبل العادة » وهو 
الجبزء النزوعى والجزء العادى . والعادة أصناف يقال علا العادة بتشكيك3© , 
فت أن نيو" الأفياء ال غتال9© علا العادة ونلخص بعضها مركء 
بعض حتى تتميز : ش 

المشوع : ومقابله لا اسم له فى العربية » فليسيم” الاسهانة : والمشوع 
إغال'' يكون بالعادة » وقد يكون بالطبيعة . فالذى يكون بالطبيعة هو المشوع 


* وف الامش العنوان : « وأيض اكلام لأبى بكر تمد بن يمي فى القوة التزوعية » . 

)١(‏ « النشكيك عند المنطفيين : حكون اللفظ موضوعاً لأمي عام مشترك بين الأفراد , لا على 
السواء بل على التفاوت . وذلك اللفظ يسمى مشككا بكسر الكاف المقددة . ويقابلة : التواطق, 
وهو كون اللفظ موضوعاً لأعس عام بين الأفراد على السواء . وذلك اللفظ يسمى متوطاً . ثم التشكيك 
قد يكون بالتقدم والتأخر » بأن يحكون حصول معناه فى بعض الأفراد متقدماً بالذات على حصوله فى 
البعس الآخر » كالوجود : فإن حصوله فى الواجب قبل حصوله فى اللمحكن قبلية ذائية لأنه مبدأ لما 
عداه . ولا عبرة بالتقدم الزماني فى باب التشكيك . . . وقد يكون بالأولوة وعدمها ء كالوجود أياً 
فإنه فى الواجب أتم وأثبت وأقوى منه فى الممكن . والفرق بين هذا والأول أن التأخر قد يكون أثيت 
وأقوى من المتقدم » فإن الوجود فى الأجسام الكائنة الادثة فى عالمنا هذا أئيت وأقوى منه فى الحركة 
الفلكية النقدمة عليهيا تقدماً بالذات . - وقد يكون - أى التشكيك - بالشدة والضمف » 
كالبياض فإنه فى النلج أشد منه فى الماج » إذ تفريق البصر فى الثلج أ كثر وأ كل منه فى العاج » . 
( «كشاف اصطلاحات الفتون » للتهائدى , ج ١‏ ص 18١4لا‏ ء طبع كلكته سنة )١8471‏ - 

(9) ط : محص ٠‏ 1 

(5) ط: سيل (!). 

2) طوعا. 


الكيةا رسائل جديدة لابن باجة 1 م 


كال من جبة أنه كال » والاسبانة بالتقص من جبة أنه نقص ممكن لما 
كان الكال والنقص ليسا بذائهما موجودين بل إنهها حالان لقنا الأمور مكأنهما 
جنسان » فإزلك إنما يوجدان فى موضوعاتها . فكل كال فيجب أن مخشع 
له . وهذه قضية أولى معترف بها عند البيع . وأما أن هذا أو ذاك كال - 
فذلك مما يحتاج إلى تبيين . فقد يكون أمس” ما عند قوم كلا » وعند آخرين 
نقصاً . وذلك بين لمن تصفح الشرائع الختلفة والآراء والتّئن . وقد يكون 
شىء كلا عند شىء » ونقصاً عند شىء آخر . وهذا الكل بالإضافة . وهذه 
قد تكون وقنا ما كلا » ووقتاً غير كال . لكن. هذا ليس يقال له كال » بل 
يطلق عليه اسم المير . فإن الليرات إما أن تكون مرادفاً للكال » أو أعم 

ه . فالأشياء التى مى كال قد تكون بالوضع والشرع فتكون فى بعضها الآراء 
امكتوبة والآراء غير المكتوبة تشتمل على الكال بالوضع » قتكون عند قوم ما 
وعلى الكيال المشهور قتكون عند اجميع ٠‏ وما بالوضع فختلف : فاكان كلا 
عند قوم لا يكون كلا عند آخرين . فاذلك مَنْ نثأ فى قوم ما تخشع 
تفوسهم لأمور يستهين بها آخرون . فإذلك إذا كان ما هو كال فى الوجود » 
وكان إنان ما فى قوم قد اعتاد أن لا تخشع نفسه لذلك الذى هو كال , 
ثم تبين 4 أن ذلك الأس كال » »لم تخشم له تقسهء ولا أ كرمه » ولا رأى 
أنه حصل له شىء » فيكون ذلك العم عند ذلك الونسان مطرحا لا محفل به 
إلا من ازومه عن القول »كا أن امرضى يحسون 5 حلواً » ويرون الواحد 
اثنين » كذلك صرضى النفوس يرون الكل نقصاً ويرون النتقص كلا . وكا 
أل بو لقلكه ال م إل أن فكوا الكل وا عع يمرا كلد م * 
النفوس لا يمكنهم أن روا امير خيراً حتى تصح أنفسهم . وكا أن بين الرضى 
من محسن الاو مرا ويقضى عليه أنه عى » ومنهم من محس أنه ويعم أنه 
حاو أو يقغى أن الآفة عنده » فواجب عليه مع أنه لا يسبينه أن يطرحه » 
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والثانى لا يسهبينه فقط . وكلاها لا يمقلان عن الحاو ما شأنه أن يعقل عنه . 
كذلك مرطى النفوس يلحقهم هذا بعينه قلا يعامون عن اتير ولا بح ركهم 
الخير » ولا تكون الصورة الروحانية للأشياء”؟ التى هى خير تحرك هؤلاء أصلو ؛ 
وإن حركتهم فإلى الحرب عن أهل السير امشهورة والموجود فى سنى السعالة9© 
للهجرة من تاريخ العرب » وكلها ودع فى التفوس أمراضاً » فإزلك لا يعرفون 
الكال التبرى عن القوة » وإا يعرفون السكون . وهو إذا كان بااقوة محضاً . 
وهذا يقترن به التشوق بهم » لذلك بشعرون به لأن التشوق ألم » ويعرفون 
من الكال ما يقترن به المركة . لأن اللذة عند ذلك تكون . فإذا حصل 
الكال ونم لم يشعروا به . وكذلك لا يشعر الصحيح بصحته » ولا يرى أنه 
أعطل فيك 1 تدوج اوقترا ارق سام وروا أعظم للدركات إذ كانوا 
بلقو أكامام والشموو بالسكوق. لكالل إن از أن يقال 4 سكون > لأند 
سكون لا تقترن به قوة حركة » فإزلك السكون أمى فاضل” جداً » فيحب 
أن يرناض فى الشعور به حتى يحصل ملكة . وهذا النوع إذا حصل ملكة 
كان له عناء فى وجود الإنسان عظلم القدر جداً . وهذا ما يحب أن يتقدم 
فيوضع قبل القول فى السعادة القصوى . 

كا أا قلنا فى الانقمال » مُكذلك يب أن تفحص فتحمى على م وجه 
يقال إن الفاعل يفعل » وكيف نحس الجزء النزوعى بالفعل » فإن النفس النزوعية 
تتفعل » وإنا نفعل لا بالنفس النزوعية بل محزء آخر هو بالفعل ؛ لأن اللرزوعى 
بالقوة فط . فقد يظن أن القول فيها لم ينقض فى «الكون والفساد» ,كا 
عرض ذلك فى المين فإن أرسطو إنا كك عنه فى « الأثار العلوية » فيا يلحوّ 


. ط : الأشياء‎ )١( 
. (؟) ط : شي السب بانه للهجره من ثاريم‎ 
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البحر الكائن عن الاسطقسات » ولذلك قال فى «يه0؟ » من الميوان أن 
القول فى الهين لم يتقض وكل منفعل » بل كل متحرك فهو بالفعل [565 ]١‏ 
ف + ادر ٠‏ فإنه لوم يكن بالفعل شيئاً أصلا » لكانت القوة شيشا موجوداً 
بالفمل » ولكان للهيولى. الأول ضرورة » وكان الإمكان قَائاً بنفسه وشيئاً قم 
بذاته . وهذا ظاهى لمن زاول الصناعة الطبيعية أيسر مزاولة . والمتحرك هو 
جوهر ما » بل هو جسم ماء لأن كل متحرك منقم ؛ لكن ذلك هو 
للحركة بجهة متوسطة بين ما بالذات وما بالعرض . وأرسطو يعد ذلك فيا 
بالعرض . فإنه إن كان بالذات نوجه ما » فليس أولاً . واحرك بالقوة شىء 
ما بالذات وأولا . وهو يتحرك من جهة ما هو بالقوة حتى لو وحد ما بالنوة: ' 
'شيئاً مفارق] للأجسام يتحرك بنفسه وصار ذلك الثىء إما جوهراً أو أو 
كينا أو أيتاً أو غير ذلك من المقولات . لكن ها بالقوة يلزمه اضطراراً م 
قلناه ‏ أن يكون شيثًاً ما بالفمل . وقد قلنا إنه شىء آخر بالقوة . فهو إذن 
بالفحن أده الترلقة اوهو ملقو اعد القرلات . افلكن. نك لقوق قا 
وأيكن بالفمل <ء وبالقول ك. وبين لمن مارس العم الطباعى أيسر ممارسة أن 
ما بالقوة: من خهة ما هو بالقوة ليس نحت مقولة » فإن كل ما تحث مقولة 


9و3 


(0) أى القالة الحامسة عشرة من « الميوان » . وقد تكلم أرسطو على المين فى كعاب 
اع .اخ 2 
«آحزاء الحيوان» ص 54/8 اس ١٠1ءص‏ 58ة5اس ١؟‏ (فى أنه أسمى من اليسار) ؛ وص ١5517‏ 
س 1١‏ ىو ص 500 باس ١١‏ (فى أنه أكثر حرارته من اليدار) ؛ وص #0١‏ باس +" ( فى أنه 

5 عم اع 4 
أقوى وأكق ميا من اليسار) ؛ وص اس ه؟ (ق أله أشد صلابة وأليق للحركة من 
اليسار) ؛ وص 57١‏ باس +" ( فى أن الحركة تبداً من الهين) ؛ وص 135484 س 5 (فى أنه 
أفضل استمالا فى العادة) . 
اع م ع 

03 عن الهين أيضأ فى « مثى الهيوان » : فى ص ه ١لا‏ ب س ١٠١‏ (أنه يتعين مسب 

الوظيفة ) ؛ و ص ١‏ ب س ٠ه‏ ( يتوقف على القييز إلى اثنين ) ؟ وص ه ١لا‏ ب س ١١‏ (على أنه 
0 0 

مصدر الحركة ) ؟ وص »١لا‏ ساس «٠‏ .وص 705 ا س ١‏ ( أنه يثبت بالتجرية) ؛ وص 5+لاا 
س ٠١‏ (أنه واحد فى كل الحيوان) ؛ وكذلك فى صفحات : لاءلاا باس ووء 4 الاب س ولع 
14 با سياه 


14 عبد الرحمن يدوى [كأ 


- أى مقولة كانت - فهو موجود بالفعل . والقولات إذاً تقابل بالقوة كا 
يقايلها ما بالفعل ف - ء ك اذا كانا تحت مقولة واحدة ف <ء ك نوعان 
متقابلان . كانا جوهرين فلا اسم يا » لكن قد يسميهيا أرسطو وأنو نصر 
< الفارابى > عند الحاجة إلى ذلك متضادين . إلا أن التضادين بحتاجان 
إلى موضوع واحد بالفعل . وليس طذين موضوع بالفعل . وإن كانا نحت 
أحد القولات التسع مما بالقوة موجود ضرورة جو ا فله وجود ثالث هو يه 
موضوع ل <ء ك. ف حءل إبن كانا تحت الم فها أحبر شيا 
لمتضادين من الصنئف الأول . واذلك يقال فى الْمْوٌ إنه حركة » وإنه تغيير 
أكثر مما يقال فى السكون . وقد شابه أنواع الم التضادان فى تحوين : 
أحدما أنها أنواع تقترن بها أعدام مجانساتها »كا وجد ذلك فى صورة الجواهر . 

والثانى أن ا موضوعات موجوة بالفعل قابلة لأنواع الم :ولس لأنواع الموهر 
موضوعات » بل ههى الموضوعات ؟ بل إن قيل لمحرك موضوعات فيطريق 
التشكك . وإنما فارقت المتضادات فى أن 3 س الأنواع الم طرفان محدودان 
ينطق عنبيا » فإن أعظم الكلاب لا مكن أن يكون له عظّم الفيل » وأصغرها 
لامكن أن يكون فى عظم: غلة . فأنواع ع لكر مختلفة » وأطراتها 
غير محدودة إلا أن يكون بالإضافة إليها فيعرض لها تضاد » كا يعرض لأطراف 
الزاج فى الكيفية . وقد للخص ذلك فى «المزاج 9 أما , ك إن كانا 
حينين وكانا نحت واحد من أجناس 0 الأربعة فلها موضوع موجود 
بالفعل . ويقترن بكل واحد من أنواع ذلك الجنس عدم مجانس”© له وقيبما 
توعان ها طرفان لا بالاضافة بل بالإطلاق . ولا يمكن أن اوجد نوع أبعد 


)000 أى فى رسالة فى « لاز ذاع » وس رقم 4 فى الجموعة الخطوطة يلين برقم 5205٠‏ فى 
فهرست الفرت . 
(؟) ط : مجاتساته . 


[؟؛] رسائل جديدة لابن باجة : 1 


من ذلك الطرف فى مقابله » وليس .كذلك فيا. هو .. فليكن أصغر عظم 
وهو الكلب مثلا عليه | » وأعظم عظلم عليه ر ها بما بوجد فى | أوات » 
ر.. فكل. نوع من الم بوجد فى الكلب فهو أقرب من ر من عظم 
| من د ؛ وليس بوجد عظم أبعد من ١‏ من د . لو وجد-ذلك لكان أصفر 
من ر» وليكن ه . فعظم ر أقرب إلى | من ه . ف د ليس طرقا فى نم إلا 
إذاكان م هو كلياً » فهو نوع من الجوهر . فمفيا ١‏ » ك ليسا طرفين. بالإضافة 
على التحقيق وبالذات إلى الموضوع الأول الذى هو بالقوة وهو الهيولى » بل 
يحرى مجراها » لأن.جزءاً من أجزائه هو هيولى . واء - ليسا طرفين مما 
ها أو نيل من جهة إضافة لقتهها . فليسا إذن طرفين فى الوجود . ذإن كل 
شىء بوجد له أمى ما من جهة ما هو ذلك الثىء فهؤله فى الوجود . وما كان 
رحد نوهو مال ماه ركان كلك: التىء توجد الكو كر لينن: له خرف 
الحال » فليس يقال إنه كذلك فى. الوجود . بل إن كان له فى الوجود فم 
طزوق اأقتيه تحوأيضا فقس لك إن 5ن لإسا حت مترة واعذة كن فيه 
ضرورة أن يكون - ء ك » وإلا كان عنديا و بكرن شي موجوداً ٠‏ فإن 
كان لا يمكن ذلك فليس ك ء ح أحدما موضوع للآخر » إلا كا يقال إن 
لير بالقوة بارد » لأن النيّر .يازم الخار من الدار . وتلخيص هذه الأصناف 
وإحصاوها سبل أن أراد ذلك » ونحن نكتى بهذا التلخيص على طريق الرسم . 

لمتقابلات كلها » إذا كانت فى موضوعاتها » فيازمها ضرورة فها أعدام 
متقابلاتها . والأعدام أصناف : فنها عدم الجوهل » وعدم الك » وعدم الكيف . 
ولست أقول إن الجوهى يعدم أصلا » ولا الم . فإن كان: شىء ما ليس ع 
كالمقل » فإن هذا سلب وليس بعدم.. وقد [ 555 ب )] خض أبو نصر النحو . 
الذى به يقال له عدم . والعدم ينسب إلى القولة على تحوين. : منها سلبها » . 
اكقولنا : السماء لا ثقيلة ولا خفيفة ؛ ومنها رفع سلب أو نوج منها عن 


6 عبد الرحن بدوى [؛غ] 


موضوع يمكن أن يوجد فيه ذلك النوع . وهذا أحق باسم العدم من الأول . 
ثم يقال بعد ذلك على أنحاء » أحقها كلها باسم العدم : العدمٌ الذى ملخص فى 
التقابلات فى كتاب « قاطاغورياس » . وهذا التحو الثانى الذى ذكرناه هو 
الذي يذكره أو نصر << الفارابى >> ويقول : أرسطو يعد عدم كل مقولة 
فها : فعدم الجوهى فى مقولة الجوض ء وعدم الم فى مقولة الم . 

وبين بأيسر تأمل أن زاول الصناعة الطبيعية أن المادة الأولى لا يمكن 
فها أن تعرى من بعض القولات حتى لا يكون فيها نوع واحد منها . فأول 
ذلك : الجوهى . وذلك مما تبين فى الأول من « السماع » << الطبيعى >> , 
إذ لو عريت عنه لكانت المادة الأولى ذات صورة . ويليه اليم » فإنه ولا 
جوهر واحداً هو لانى ليس ُ 5 م أبعد من ألف العظم مما لا يتقسم ! 
فإ إن كان كذلك وُجِد جوص لام له . وهذا محال . وقد تبين فى أول 
السادسة من « المماع » وبين أ كثر بياناً عند التأمل . ويب أن تل أن 
العظم يقال على الستدير والستقيم بتشكيك » وأن العظم امستدير ما كان له 
مسكز . وقد للخصنا فى تفسير معانى السابعة من « السماع » < الطبييى >> . 
ثم بعد ذلك فى الميول جنس الكيف الاننعالى : كالطرارة » والبرودة » 
والرطوية واليبوسة . واذلك كل حوضصل هيولانى فهو لم 9 واكم يقال 
بتشكيك على المتحرك باستدارة » وعلى المتحرك باستقامة ؛ وهيولاثا ليست 
واحدة ,النوع كا صورما » بل تتناسب تناسب الصور والادة التى تقبل المركة 
على الاستقامة هى الهيولى على التقديم . فأما التى تقبل المركة المستديرة فهى 
أبذأ اموضوع: ولتت تريول: ولا مادة + ول ا يقال الا عيرق ونافة بالنادية 
كا يقال لهذه موضوع بالشبه والناسبة . فلهيولى الأول لا تخاو من جنس 
الكيفية الانفعالية » ولا يكن تعرّمها منها . ولذلك إذا أراد أرسطو أن يدل 
على جميعها يقول : كل 2 ملموس . وكذلك كيفية الكم الذى هو الشكل 


[0:] رسائل جديدة لابن باجة ١ه‏ 


والصورة . وكذاك الأبن . وكذلك الوضع . وكذلك التى . وكذلك الإضافة . 
فهذه اللقولات التسع بين من أمرها أن الميولى الأولى لا : تعرى منها » لكن 
| بعضها أبيض من بعض . ا 
أب القن والكسال قد نكت قد لك إذا قن أخرء لين أنه 
اكذلك . فأما مقولة «له2"0» فإنها 'توجد لذى النفس ؛ وقد بوجد فى الجادات 
ما يظن به أنه « له كح » غير أنه إذا عقب أمسره ظهر أنه ليس تحت 
هذه القولة . 
وكذلك اللون : فقد يظن ببعض الأجسام أنها غير ذات لون » كاهواء 
ا » وأبين من ذلك : الطعوم والروانم”” فإن موضوعها قد لا يخاو من 
يع أنواعها . لكن وإن كان ذلك فليست هذه موجودة للجوهى بذاته أولا » 
1 0 توجد ثائياً وبعد أن تتقدمها فى اموضوع موجودات شتى تمحت7" مقولة 
أخرى . وكأن هذه » وإن لم تكن أنواءاً لتالك » فهى كلاد » مثال 
ذلك : الطعوم » فإنها وإن لم تكن أنواعاً للحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
فليست خارجة عنبا » لأنبا حرارة لحتها أمى ألم » صارت به0© تلك الخرارة 
باس لخر كا عرض ف القول فى الأكر التحركة : فإن النظر فيها 
س هنلسياً متأتياً للنظر 00 ' بل هو واقم تحت النظر المندسى : 
0 ذلك فى أقاويلتا « فى النقفس 
وقد تلخص ما قلناه على 7 آخر » وهو أن كل جر افيؤريوات من 
صورة وموضوع . وموضوع الأحسام السرمدية مخص بالموضوع . وموضوع 
الكائن الفاسد يقال له هيولى وماذة وما شاكل هذه الأشياء . وكل جدم 


(0 أى مقولة اللك . (9) اط : صدوله (1) 
(؟) ط: والوهات . (84) ط:ها. ٠:‏ ل 


5 عبد الرعن بدوى [3؛] 


فاسد فهو اسطقس أو مؤلف من اسطقسين. فزائداً . وكل مركب من أشياء 
قفيه ما لتلك الأشياء.. «الأشياء اللازمة للاسطقسات عى لازمة لكل 
هيولانى . والأشياء اللازمة للاسطقسات من القولات هى أنها جواهر ؛ وأنما 
ذوات أعظام » وأنها ذوات كينيات انفعالية » وأنها ذوات أوضاع وأبون9؟ , . 
وأن هامى. 2 وأنها مضافات » وأنها تفعل وتنفعل. . وكل جسم ففيه هذه 
الأجناس من مقولات ضرورة ع وما سائر ما لوجد للأجسام د فهى 
زاحة إلى هذه جح متال ذلك + اللشونة”؟ والقيئل 253 .:والضاؤية واللين. + 
واللاسة ٠‏ فأما سائر ما بوجد للأجسام الهيولانية فهى راجعة إلى هذه . مثال 
ذلك حا. 000 فإنها ضروب من الرطوبة واليبوسة . فإن البيوسة | إذا 
للقها عارض صارت خشونة وقحلا . ومن الرطوية تكون اللاسة واللين . 
ذكر أرسطو فى الثانية من « الكون والفساد » وكذلك الطعم والرائحة » 3 
هذين الجنسين فببهما الرطوبة واليبوسة كالميولى .. وأما الألوان فالقول فيها قول 
آخر . وإذا تعقب الأمس فيها ظير أرف هذا الجنس بوجد للاسطتنات . 
واستقصاء ذلك فى غير هذا الموضع | 
> ونين ف الباسة 8 دبع 4 أن الاستحالة إنما تكورت فى 
المسونات :لليف من شاء على ذلك من كلام أرسطو هنالك . وما قاله 
الفسرون فيه . فالفمل والانفعال إنما ها فى الكيفيات الأول + وى ال بن 
يكون الكون والفساد » وهى الأربعة » وقد عُددت ف مواضع كثيرة . وقد 
بينا تحن فى مواضم غير هذه أن القوى تقال باشتراك على : النفعلة وعلى 
الفاءلة » ورسمنا كل واحد من هذين انين ٠‏ فالقوى الفاءلة هى ضرورة 


لق جع أينء أى مكان . 
(؟) قحل الشىء : يبس . ويقال قحل الشيخ : بيس جلده . 
(؟) نقص وردت ف الخطوط علامة تدل عليه . 


[؟] رسائل جديدة لابن باجة 0 


٠50 [‏ ] موجودة » وإنها تقترن بموجود بالقوة المنثملة تصير ضرورة موجوداً 
وتصير شيئاً م مشاراً إليه 3 لوك أن كانت غير موجودة 3 لكنها تقترن عوحود 
والمركة فى المكان تناسب الانفعال » ولا فرق يينهما فيا نريد أن نقوله . 
وكل لد افر رلك 6 وكل: فق "قل لعزن ,والتركة فى المكان انها 
تنسب إلى اليوان خاصة » وإلى الأجنام الستديرة . فلنترك القول فما بخص 
ا مستديرة فإنه ليس تنسب لنا هذه . والحيوان إعا يقال أنه متحرك بذاته ومن 
ذاته فى المكان خاصة » وذلك أن فيه الحرك وم النفس والمتحرك وهو البدن . 
وقد تلخص ذلك فى الثامئة من « السماع » . فالمتفعمل هو البدن , والفاعل 
القريب هو التفس » وهو التزوع 5 ولا يكؤن تزوع إلا ثم 2 وقد يكون 
الوثم ولا يكوتف زوع . والوم هو الحرك » وللتحرك هو الجسد . فليت 
شعرى : التزوع أهو يوجد فى الومم حتى يكون له كلآلة » أو هو فى المتحرك 
حتى لا يكون هيولى لذلك الوه إلا بذلك التزوع ! فإنه ليس كل هيولى لكل 
متحرك » بل لكل محرك بالطبع متحرك بالطبع ٠‏ وقد ذكر ذلك أرسطو 
الثامنة من « السماع »© . فأما أن التومم ليس موضوعاً لاتزوع فذلك كالبين 
بنقسه . فالتزوع إذا فى 0 آخر . ولآن الازوع فى محسوس فهو ضرورة حال 
ويم . إذ لا بحس إلا جم ٠.‏ فهل هو صورة إذلك ا كزياع 
فإنه إذا كان زجاجاً يالقوة ‏ وذلك عند ما يكون ححراً ‏ فليس يمكن 
أن يتخذ منه آنية . فأما إذا صار زجاح بالفمل أمكن ذلك كالرطوية ف 
السمع 4 فهو حال 2 ذلك ايم 3 ولذلك الم وحود ما آخر 5 فلنفحص 
عن ذلك . والمقدمات الخاصة مهذا النظر الذى تتخذ منه الدلائل عليه قليلة ٠‏ 
ولكن ليس يحب علينا يذلك ترك الفحص . وفى أمثال هذه يقول أرسطو : 
إنا وإن عابنا أنا لا تبلغ من العم هذا الأس كيه » فلتبلغ منه قدر الكاد . 
وهذا إنما هو فى التصور » لا فى التصديق . فتقول إنه قد تبين في غير 


.0 1 عيد الرحمن بدوى [4؛] 


موضم أن القلب أو ما يقوم مقامه هو مبدأ الميوان » وأنه ينبوع للحار 
الفريزى الوجود فى البدن » وأن بالحار الغريزى تكون جميع المركات الموجودة 
ف اليدن 3 وأعنى يذلاك . الاغتذاء وضروب التزوع ار والتفكر : فإن 

وإن كان فى المعدة فهى كالكتابة وإن كان القم هو الذى رسم الأحرف 
فإن 27 هو الإنسان ع 

وباججلة ذالحرك الأول هو الذى ينسب إليه الفمل » كا تبين ذلاك فى امنة 
الداع ة وقلناه نحن فى « رسالة الوداع » » فإن المنصور هو الذى قتل عبد 
له بن على وإن كان لم يتناول ذلك المنصور بيده » وكان بعيداً عنه . فإن 
لآل قد تكون متصلة بالفاعل » وقد تكون منفصلة : مثال ذلك الصائد هو 
النى أخذ الذئب فى البالة » وإن كان الصائد غائب) عن الخبالة عند وقوع 
الذئئب فبها . وذلك أن الآلة إما أن تودع الحرك 0 فيها حالاتها تفعل 
فعلها فلا تحتاج ضرورة إلى اتصالها بالحرك ؛ وإما أن لا تقبل تلك الحال إلا 

#6 مه 

وقد استطعنا الظلفر يعجموعة خامسة من رسائل ابن باجّة » نؤجل الحديث 

عنها ونشرها إلى فرصة مقبلة . 
عبد الرحمن يدوى 


أضواء على مشكلة تأريخ 
بئيان المسجد الجامع بقرطبة 


إل ارغم مرى الناقشات الطويلة التي أارها الباحثون من 
مسد ستشرقين الإسبان والفرنسيين خلال المشرين سنة الماضية حول 
0 تأريخ بناء جامع قرطبة » تفسيراً لبعض الظواهى الفئية قى 
عمارة السجد فى عصر كل من من الأميرين عبد الرحمن الداخل وعبد 
الرمن الأوسط التى 00 مع ما أمدتنا به الصادر العربية » وعلى 
الرغم من احتدام الحدل فى هذا الموضوع واشسام الناحثين إلى فريقين : 
فريق يعتمد فى رأيه ع : تتام الحفريات الأرية فى أرض السحد » 
وفريق يعتمد على النصوص التاريخية التي زودتنا بها الصادر المربية » 
فإمهم م خرحوا من هذه المناقشات بنتايج موضوعية » وما زال تأرجخ 
بثاء الجامع القرط ناج إلى ميد من المباحث التارخية والارية معأ 
للتوصل إلى حل مها . وى هذا القال عرض للشاكل التى أثارها 
الحدل التواصل حول الشكلة الرئيسية ومحاولة متواضمة للها 0 ] 


زف زرف 


أورد 1 من ابن عذارى”* والقّرى فصا تارييا هاما يتضمن تأريع 
الشروع فى بناء جامع قرطبة والفترة التى استغرقها » نقلاه عن عن الرازى النى 


)١(‏ فى سئنة ١5614‏ سجلت وحهة نظرى فى مشكلة تأررع يان جامع قرطية فى مقال بالإسيانية 
نصسراله علة الأندلس بعنوان : رهطههمةن ع مدوها! مننسومعالط هأ عل هاوه اهدهم بسعاقد متججووك اذ 
4 ,2116 .1+ ,مس لحفصظ- لد ,آ معسطمع-ب فطق" ممم مفمسهمما 
(2) ابن عذارى : الييان الغرب ٠‏ <” ص #5١‏ وعم 
(؟) المقرى : تفح الطيب » طبعة محي الدين عبد اليد , ج ا ص 5و لاو 


5ه السيد عبد العزيز سالم [؟] 


اقتيسه بدوره عن الفقيه حمد بن عسى » حاء لك : « ذكر ابن سعيد فى المغرب 
عند تعرضه لذكر حامع قرطبة ما نصه : اعتمدت فيا تقلته فى هذا الفصل على 
كتاب ابن بشكوال » فقد اعتتى بهذا الشأن أتم اعتناء » وأغنى عن الاستطلاع 
إلى كلام غيره » عن الرازى9؟ ؛ أنه لا افتتح المسامون الأندلس امتثلوا ما فعله 
3 عبيدة بن بن الجراح وخالد سن الوليد عن رأي عمر رضى الله تعاللٍ عئه »© نا[ شام » 
من مشاطرة اروم ف كنائيهم مثل كنيسة دمشق وغيرها مما أخذوه صلحاً » 
0 السامون أعاجم قرطبة كنيستهم المظمى التى كانت داخل مدينتها نحت 
السور » وكانوا يسمونها بشنت بنحنت » وابتنوا فى ذلك الشطر مسحداً انعا 
وق الشطر الاق يأيدى النصارى » وهدمت علهم سائر الكنائس فضرة 
قرطية » واقتنع السامون بما فى أيديوم » إلى أن 00 » وتزيدت عمارة قرطية » 
ولزلما أصراء ا » فضاق عنهم ذلك المسحد » وحعاوا يعلقون منه سقيفة بعد 
سقيفة يستكنون بها » حتى كان الناس ينالون فى الوصول إلى داخل السحد 
الأعظم مشقة لتلاصق تلك السقائف » وقصر أبوابها وتطامن ستفها » حتى 
ما عكر أكثرم القيام على اعتدال لتقارب سقفها من الأرض . ول بزل 
السجد على هذه الصفة إلى أن دخْل الأمير عبد الرحمن بن معاوية المرواق إلى 
الأندلس » واستولى على إمارتها » وسكن دار سلطانها قرطبة » وتمدنت به » 
فنظر ِ 2 الجامع © وذهب إلى #وسعته وإتقان يناه » افير أعاظم 
النصارى 7" ؛ وسامهم بيع ما بق بأيديهم من خ اكتيستهم لصق الجامع ليدخله فيه » 
وأوسع لم البذل » وفاء بالمهد الذى 0 | عليه ع 0 من بيع ا باعي 
وسألوا بعد الجد بهم أن يباحوا ينناء 0 التتى هدمت علهم يخارج 


(1) فلاحظ أن هذا النص فى نفح الطيب أ كل منه فى البيان » ولذلك آثرث أت أتقل النص 
الكل مع الاشارة إلى وجه الحلاف فى كل من النصين . 
(؟) يضيف ابن عذارى فى إسناد النص عمارة عن الفقيه حمد بن عيسى . 
(؟) ذكرها ابن عذارى « أعاجم قرطية » . 
لفك وردت فى البيان «كنائسهم « والأصح كتيستم ‏ 6 لأن الرازى يقصد الكنسة الى دهي 
خارج أسوار قرطبة من جهة الغرب » وكانت تعرف إشنت أجاح «و[نءمظ مدذ» (ارجع 7 مقالى : 
دطهلءةن عل مننسودمع ]38 12 عل توه امدمعه 


[؟] بنيان السجد الجامع يقرطبة اه 


الديئة » على أن يتخاوا للسلمين عن هذا الشطر الذى طولبوا به » فم الأع 
عل ذلك » وكان ذلك سنة مان وستين ومانة7© ؛ فابتنى عند ذلك عبد الرحمن 
السجد الجامع على صفة ذكرها لا حاجة إلى تفسير الزيادة فيه » وإتما الحاجة 


فى وصفه بكاله . وفى بنائه لهذه الزيادة يقول دحية بن عمد الباوى من قصيدة : 


وأنفق فى ذات الإله ووجمه ثمانين ألفاً من لين وعسجد 
دراه كسد لك اوه «وينايي اميد عد 
ترى الذهب النارى فوق سموكه 2 يلوح كبرق العارض التوقد 


قال : وكسل سنة سبعين وماثة 9 . 

ونستخلص من هذا النص القيقتين الأنيتين : 

١‏ - أن عبد الرحمن الداخل أقام على موضع الكنيسة والسحد الأول حامعاً 
استغرق بناوه عءاماً واحداً وققاً لما أورده ابن عذارى وعامين وفقا للمقرى . 

؟ س كانت تقوم فى أرض الجامع كنيسة تعرف بشنت بنجتت » اقتسمها 
السامون مع نصارى قرطبة » واتخذوا قبا مسحداً كانوا يضيفون إليه سقيفة 
يعد سقيفة كلا أزداد عدد الصلين . 

وتتصل بهاتين المقيقتين ملانة مشاكل أساسية تتعلق بتاريخ بناء الجامع 
الأموى الأول كانت مثار الحدال بين رحال الآثار والباحثين » ناخصها فها بلى : 

أولا - المدة التى استغرقها بناء الجامع . 
عد مواطع الكنيسة بالنسبة للجامع . 
- عرد بلاطات السحد الذى بئآه الامير عيد امن الداخل 5 


() ذكرها ابن عذارى فى البيان « تسم وستين وماثة » . 
(؟) ذكرها ابن عذارى « وتم بناؤه واكتمات بلاطاته » واشتملت أسواره فى سنة ١1٠١‏ » 


فذلك مدة من عام واحد » . 


4 السيد عبد العزيز سالم [غ] 


مشكلة المدة التى استغرقبا البناء 


ذكر ابن عذارى فى النص الذى تقله عن الرازى عن محمد بن عيسى أن 
سئة ١59‏ ه تسجل ا شروع الأمير عبد رمن الداكل فى هدم الكئيسة 
وبناء السجد الجامع » وأن سئة ١0١‏ ه تسجل الفراغ من أعمال البناء » ويؤكد 
ابن عذارى فى نفس النص أن شناء الجامع استغرق عاما وأحدا »© ويؤيد ابن 
عذارى فى ذلك الؤلف مجهول الإسم لكتاب « قت الأندلى9؟» . أما النص 
الذى أورده القرى فيحدد سنة 1١8‏ ه لإجراء شراء الكنيسة مر أسحابها 
والشروع فى بناء الحايع ا وأيا ماكان اختلاف النصين الذكورين فى لتحديد مدة 
البناء » فإن قصر هذه الدة » سواء كان ذلك عام واحدا أو عامييونلن © أثار 
تفط شديداً عند مؤرخي الفن الأندلسى والباحثين من الستشرقين » وكان 
الأستاذ جومث موريدو أول من عبر عن سكوكه فى هذه الدة القصيرة لبناء 
جامع عبد الرحمن الأول بقوله : « ليس من الحتمل أن قبل قيام جامع قرطبة 
على يدى عيد الرحمن الداخل فى عام واحد » ما بين عابي 55 - ءلا١ا‏ ه, 
فالواقع أن بناء مساحة مسقفة تصل إلى الى © وأنه مقام فى وقت كان 
يعاق فيه الأندلسيون عصراً 00 الغنى » دون الاستعاتة بينصارى الثمال » 
ولا الإفادة من التقاليد الفنية الوافدة من الخارج ؛ زد عل ذلك تعقد بنيته » 
وثراء عتاصر بنيانه بالزخارف والتنميقات » والدقة التناهية فى مظهر بنائه كل 
ذلك يحعل من الستحيل أن يكون هذا البناء قد ثم فى هذا الأمد التصير2")) , 


للق فص الأتدلس اؤاف مجبول » محقيق دون خواكين حتثالك كأ قمده0 متتنودو[ , الجزائر 
كاماءس ولا 
(؟) ,دامقدمهم مكتاين .ك] مجه همعط عل وعمه أعل تسمه نرف زه عوط بوصوده ا عمد 
.مج ,1906 ,م4نمفد]8 ولاحظ محفظه أيضاً في أعائه الآتية : 
مدع بتاع تسو عط ع0 همتع ] رماتدمكا نه ومغاع مره مود و وطعة ولامعسنائمك ه 1‏ 1 
.310-12 .وم ,1919 ,19 11.0 ,]1[ مقه ملتمقد]8 ,ومععهةتسوعة عل اتصدمت لدلعنعه5 11 عل 1م64 
.100 ,رج بعتمطقآ مهأ[ آعك عامط عل سفنءءاهن) ,طه هعالة أه ن ماتعووظ مه عنمع 151 2 
رلنعلدالآ ,ومفعام م2 5 متمها آمتهصةه ,وطعجة عنعق :111 .ا ,معتسدمة]8 ومق ‏ 3 


والترجة العربية لكل من الدكتور اطنى عبد البدهم والدكتور السيد عبد العزيز سام . 
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كذلك أبدى الأستاذ لامبير هذه الاستحالة بقوله : « تخرج من هذا التاديخ 
يحقيقة أولية غريبة إلي حد ما ء فإن طاما واحداً فى عصر عبد الرجمن الأول » 
وهو عغير كن قو العا ناد وال يدائياً فق الاسام الشرى + كاد له يكو 
لتحقيق الشروع النى رسعه الأمير الأموى لبناء مسجد يضارع الجامع الذى كان 
أجداده قد بنوه فى دمشق » ولبناء مسجد كامل تبلغ مساحته أكثر من 
6٠6‏ مثر مريم”؟ » . كذلك عير الأستاذ وريس بلياس عن شكوكه هو 
الآخر حول هذه الدة القصيرة9؟ » ولكنه أدرك أخيراً عقم المناقشة فى الوشوع 
لقلة ما لدينا من نصوص تاريخية تساعد على إجلاء الشكلة » فرأى أن عاما 
وأهذا أو عق ادر مي عق الئة: بدين] انود بحن انع كتاف ف لادان اك 
«أص غير منطق ولكن يحب ألا رحيلا 4 ولي أن تتذكر أن جيع 
الأعمدة التى استخدمت فى السجد المديد اتخذنت من أبنية سابقة » وأن السحد 
على الرغ من تأهله للصلاة إلا أنه لم يتم فى السنة التى حددها الؤرخون» 
ويرجح الأستاذ لامبير بعد ذلك أن البناء لم ينم فى سنة ١0‏ هء وهو تاريخ 
قيام الجامع بأداء وظفته » إذ كانت تنقصه. بعد بعض الأجمال التكيلية © . 

وأمام هذه المّكلة الزمنية خرج لنا الأستاذ جومث مورينو بنظرية جديدة ؛ 
قوامها أن بناء السجد استغرق ست ستوات » واستئد فى ذلك الرأي على نص 
من كتاب فتح الأندلس . وقد فندت هذه النظرية من أساسها فى دراستى عن 


)١(‏ عل عفسودمهلاة مفسممع ها عل ممتمنمطط 1 مصعكة دمالستشوعسة دمسواءيو +12 عمعطسما 
-1934 ,1 .؟ مواق 4 فعزوموونمظآ'ا عل عماعتصةة+0' معابةكآ حمة عسفممآ ا عل ممأعمحظ عمعة ,عهمة من 
.179-10 .مم ,19335 

(؟) ملنعلماة ب#مطحأه عممتفعالة و عطامامة0) عل عنتموسعاة هط :موطادظ موجه 1 
.22 .م ,1952 
(*) يقول صاحب فتس الأندلس ٠‏ « وفى غرة ربيع الأول منها ( أى من سنة 11٠١‏ ه) أحصس 
الإمام عبد الرحن بن معاوية رجه الله بتأسيس المسجد الجامع بقرطبة » وكان فى موضعة كنيدة » 

(فتح الأندلس علص .)0١‏ 

دق 0 ا 0 
لا ان ف 2 رفسم[ ه12 ممم عانوامئكة ,حمتمووظا عل عفممسالة؟ سه 
,344-25 .مم 


6 اليد عبد العزيز سالم [ة] 


« ناريخ جامع قرطبة 4 » ودكرت أن النص الذى اعتمد عليه الأستاذ جومث 
مووينو لا يمت إلى جامع قرطبة يصلة » وإتما لعنى جامع الجمزيرة اللضراء » 
فسئة 1١58‏ التي وردت فى هذا لعن عر زبينه روي عي ار عون يان له 

بس الأمير عبد الرممن الداخل فى بناء السجد الجامع بالمزيرة الغضراء9© » 
0 إذن لا تعدو أن تكون جرد خلط بين اريخ بناء حا جامع قرطية ونارخ 
بناء جامع الجزيرة الحضراء0© . 


وأغلب الظن أن هذه الشكوك التى أبداها مؤرخو الفن الإسلاتى فى اسبانيا 
جع إلى اقتناعهم ‏ » قبل قيام الأستاذ ل ليق بروفنسال يجين نص ابن حيار"فت 
بشارتف أعمال الأمير عيد امن الأوسط ف الجامع 3 بأن زيادة عبد رمن 
الأوسط فى الجامع استذرة قت ١9‏ سنة ؛ اعناداً عل ما أورده ابن عذارى فى 
البيان » إذ يشير إلى أن الزيادة قامت فى سنة 48١؟ه‏ ما بين الأرجل التى بين 
السوارى إل عفن » وق موضع 2 يؤكد أن الفراغ من هذه الزيادة كان 
ف 0 الأول سنة 785 605 ٠‏ وقد عبر الأستاذ حومث موريئو عن ذلك 
بقوله : «... ويؤكد ذلك أن عبد الرحن الأوسط الذى كانت ظروفه أفضل 
من 1 عبد الرحن الداخل استثرق ١6‏ سنة لإتمام زيادته فى الجامع” “يم 
6 عبر عنه الأستاذ لامبير وله : « وى عهد عبد ارحمن الثاى » عل الضْد 
من ذلك » احتاج الأمير لأ كثر م ن 18 سنة » فقط لتوسيع بيت الصلاة إلى 
مق أقل قى مساحته من مساحة بيت الصلاة يجامع عبد 0 و20 , 


6 8 مح بعطمهمةن) مك عنغسومعة آلآ هآ ع4 عاوهادههمة) نم51 الوروك لم 

(9) يقول صاحب فتح الأندلس : «ولا فرغ الإمام من أعس الرماحس القام بالجزيرة المضراء » 
ولاها عبد الل بن خاكد » وأعسه بيذيان المسحد الجامع فيها » وكان فى موضعه كنيسة » (فتح الأندلس 0 

ص 510). 

(9) ابن عذارى , جح ص 5؟١‏ 

(5) نفس الصدر, ص ممعم 

4 مط ره اهمعط عل وعمه آمل مفسهم نه :قث :متمد بمصعنه ]7 تمص 

 )5(‏ ع عفعودمالة علسعمع هآ ع ومتمنوتاظ مصعة قلط معز عمسواعيو 126 عموطسم1آ 

.م ,مم0 


8 بنيان السجد الجامع بقرطبة 1١‏ 


أن عبد الرعن الأوسط كانت تتوفر اديه امكانيات بلا شك أضخى, » وبناه 
أكثر عددا وحذقاً من عبد ارعن الأول » م عبر عنه فى بحث آخر 0 


ومن هنا توك الشك والارتياب فى تارم بناء السحد الأول بقرطبة » ولكن 
النصوص الحديدة الى احكحتشفها الأستاذ ليق بروفنسال ونشرها أونضت أن 
أعمال الأمير عبد الرحجمن الأوسط عت عل ممرحلتين : الأول فى سنة 18" م2 
والثانية فى سنة 584 ه . والواقع أن مدة عامين أو عام واحد لبناء مسحد عبد 
الزعن_الداخل ليست فترة قصيرة بحيث تثير مثل هذه الشكلة » والأمثلة كثيرة 
1 قيام أشة أضخم من إجامع عبد الرحمن لداعل وأفخم من الناحية اخرفة» 
فى فترات قسيرة9© » الأعس الذى يحملنا نمتقد أن فترة بناء هذا الجامع الأول 
معقولة إذا وضعنا فى اعتبارنا أن استخدام بعض مواد البناء التدعة كالأحمدة 
ل خامية والأجار التى استثلها الهندس من الك نانس القوطية والرومانية الأهدمة 

قد حل باتهاء أعمال البناء » بالإضافة إلى أن الأمير كان يسم لاتهام اليناء فى 
32 وقت يمكن حت يتيسر للمسامين أداء صلواتمم الجامعة فى السحد 0 
اعتبار بذ أن مهندس الجامع قد راعى اللمساملة ق البناء وعدم التعقيد 
0 من شأنه إطالة أمد البناء » وظاهرة البساطة فى الواقع تسود بناء هذا 
السجد وزخرفته باستثتاء النظام الممارى الرائع للمقو د التراكة على صفين » فالمظهر 
الزخرفى العام بسيط للغاية ويقتصر على تناو ب الألوارن الناشىء من استخدام 
قطع خرية مع قوالل من الاو الأحر » وححدلك تتحل البساطة فى مخطيط 
الجامع » فهو لا يعدو أن يكون بت للصلاة من تسءة بلاطات تنحصر بين 


يي 6[ عن 171116 بيه وعمةمه0) عا عفندوده آل[ ممع هآ عل ومذمعداط نآ عمعطسماآ 
.65 .م ,1.8.1936 .1.8.0 عمف 


(؟) من هذه الأمثلة أت زيادة الحم الستنصر فى جامع قرطية » على روعتها من حيث البنية 
والزخرفة واشتاللها على قباب أربعة وساباط لم تستغرق فترة تزيد على 4 أسنين » ومقدنة الناصر لم 
يستغرق بناؤها أكثر من ١١‏ شهراً » وزيادة النصور بن أبى عاعى فى الجامع استغرق عامين واصف » 
وبناء جامم ابن عدبس بإشبيلية استغرق عاماً واحداً » وبناء مدينة الزاهية يقصورها استغرق عامين 
فقطاء» وجامع الزهراء استغرق يناؤه وإتقانه م4 0 فقط. 


1 السيد عبد العزيز سام [0 


ثمانية صفوف مرى العقود المتعامدة على جدار القبلة » والأسقف كلها أفقية لا 
تعترضها قباب مستفعة تزيد من تعقيد البناء . كل ذلك يدل دلالة واضحة على 
أن بناء السجد لا يقتفى استغراق أ كثر من عامين من عمل متواصل ؛ ولااشك 
أيضاً أن الأمير عبد الرممن الداخل استخدم فى بناء هذا الجامع عدداً كييراً 
من البنائين والعمل والفعلة حتى ينهى البناء سريعاً » وأنفق عليه مبلاً كبيراً 
من الال يصل إلى ثمانية ألف دينات0© » وهو مبلغ طائل تثتى به الشمراء » 
ومنهم دحية بن عمد البلوى 7 . وبالإضافة إلى كل ما سبق أن ذكرناه » تذكر 
أيضاً أن الأمير لم بين عراب جديداً » وإنها احتفظ الحرام القديم الذى ركز 
حنش الصنعاقى قبلته » فنقله من موضعه القديم إلى موضعه من البنية الجديدة ©. 
وقد ثبت من المفريات التي أجريت فى موضعه من أرض الجامع أنه ل يكن 
إدذاً عن جدار القبلة7©؟ ع ويعتقد الأستاذ وريس بلياس أنه كان يتخذ شكل 


1 ع -(ه 
حدشة تصضصفب دائرية © , 


ول ينهي للأمير عبد الرجمن الداخل أن يتم بناء عناص السجد كلها » 
كالصومعة وسقائف النساء واليضأة » فأتمها ابنه وخليفته هشام الرضا . وهكذا 
أمكثنا استناداً على ما ذكرناه أن ثشبث إمكانيات إتمام بناء السحد الذى أقامه 
عبد ازجرن الداخل بصورة تسمح بإقامة الصلاة فيه فى أقل من ستتين » وإن 
كانت الصادر العربية لحت بأن السجد لم يكل فى عمد عبد الرجن مما يقطم 


)١(‏ يذكر الوزير الفسانى أنه أنفق ٠٠١‏ ألف دينار ( رحلة الوزير فى افتكاك الأسير» نسرها 
سوفير مع الترجة الفرئسية » باريس ١8886‏ » ص ١؟)‏ . والواقم أنه اشترى موضع الجامع عائة ألف 
دينار وأتقق فى بناء الجامع انين ألف ديتار (القرى » <؟ ص *8) . 

(؟) فتح الأندلس »ص ٠‏ - ابن عذارى » ج ؟ ص 885 - المقرى » ح ؟* ص 5ه ) لاه 

() الرسالة الغسريفية إلى الأقطار الأندلسية » عن ابن القوطية » س .+ 

)2 .4 .جم كمتسدوةئ!1 دعق بمموع ما تعد 
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جامع قرطية ‏ الحراب 


لها بنيان المسجد الجامع بقرطية م 


أن أعمال اليناء استمرت حتى لبعد إقامة الصلوات فيه سئة ٠/ااهم‏ إلى عام وكاة 
الأمير عق و9 , 


مشكلة تحديد موضع الجامع بالنسبة للكنيسة 


مجمع مؤرخو العرب الذين ممعنوا "كتاباتهم أخباراً عن قروم الأمير عبد 
الرعن الداخل فى بناء ح قرطبة على أن يع هذا المامع كانت كحنه 
و م : دضيفوا إلى هذه الإشارة شيثا شيئا من شأنه 5 لوضيح هذا الملوضوع 2 
والقرى هو الكاتب الوحيد الذى تقل إلينا إسم هذه الكنيسة » فسماها كئيسة 
«شنت بنحنت » » وهى الكتيسة التى اقتسمها السامون بعد فتح قرطبة مباشرة 
مع تصارى الدينة على نحو ما فمله أبو عبيدة بن الحراح وخالد بن الوليد فى 
دمشق النسبة لكنيسة يوحنا العمدان » وإن كان بعض المؤرخين يشك فى حمة 
خبر هذه الكنيسة الدمشقية0؟ . ومن هنا توك الشك فما ذكره الرازى يشأن 


)١(‏ هذا الرأى أبديته فى مقالقى عن تأربخ جامم قرطبة التى نرت فى عام 4 ١46‏ غ» وقد اتهبى 
المرحوم الأستاذ وريس بلياس إلى الأخذ به فى سنة ١١61‏ فى يحثه الطويل عن الفن الإسلاى فى 
الأندلس بعتوان ‏ .عطماءةن) عل منعإفاهر) آمك عفلهه هآ عتمعط فسا سععسمموعصونط عمق إذ يقول : 
« لا عكننا أن نثق ثقة كبيرة إلى التاريخين المذكورين ١59-154‏ ه ا تعامه من الأخطاء التكررة 
التي ترد فى النصوص الت وصلت إليئا من خلال فسخ متعاقبة » الأعس الذى أدى إلى محريف الكتابة 
الأصلية اخ التوارجٌ الى نعتقد وجوب الأخذ بها هي تاريع 4 هر( :0لا م) الذى سجل خم 
الكنيسة من أعاجم قرطبة طبة » وتارخ سنة ٠١‏ ه(83لم) كتاريخ الشروع فى قيام المسجد 0 
فى الوقت ت الذى ل يتم بناء ذا المسجد فى أجزاء منه وأعمال أخرى كانوربة » (المرجم الب لسابق »ص هع *) 

(١؟)‏ عسممعغه موطف - .هود ,102 .ج ,آآ .أم؟ , ومسععمغغطءم 4 ساسالا وأسمعط لوو 
ممه صداط عذعق :مفطلوا دودر 1 - 65-72 .جرح ,1938 رمعاتتةء5 متسومء نه معمءةاطءعق فاعسالا وأمعط ]ه 


341 .ج رافك« ألتمسم 

وقهم من مناقشة الأستاذ كرزول أن كنيسة دمشق العروفة بإسم يوحنا المعمدان ظلت قائمة » وق 

حالة سليمة » حق د اللينة الوليد بن عبد الملك , فهدمها » وأت 0 القليم التى أثازها مؤرخو 
العرب وجترافيوثم ( أمثال البلاذرى وابن الفقيه الحمذاتى والطيرى وان قتيية والمسعودى وابن عسا كر 


وابن جبير ) فتختص بالسياج الخارجى المقدس للمعبد الوثنى الذى بق اما بعد قيام تبودوسيوس ببناء 
الكنيسة عربى العبد . 
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تقسم كنيسة شنت بنحنت بقرطية بين السامين والنصارى وقد تأ كد ذاك الشك 
فى حعة التقسيم منذ ظهور عايج المفزياة الأثرية الى أحر ف أرضنة بيت 
الصلاة الأقدم فى عاني *#و1- م158 2 نهى م تؤد إلى الكشف عن آثار كنيسة 
أو بإزيليكية » باستثناء آثار رومانية ظهرت عل عمق كبير » وتقتصر على بعض 
بقَانا فسيفساء رومانية وأسس متازل » تعلوها نار لأسن ببناة خرب: أرفكه 

من اللاط » ع من البناء غير النتظم ؛ يتألف من ثلاثة أروقة تتحه من . 
ادر ق إلى الشرب0© . واحكن هذا الكشف لم يقنع علماء الفن الإسلاى 
الأندلى » إذ 0 يكن لمذه الاثار الفقيرة من 0 الفنية أن تكون لكنيسة 
قرطية العظمى » وعندئذ نشأت فكرة احمّال استثلال عبد الرعن الداخل لبعض 
جدران الكنيدة العظمى بقرطبة فى مسجده الذى بناه فها بين عاتى 158 » 
ه”؟ ء وفى هذا تفسير لقصر أمد فترة بناء هذا الجامع 

وتبق مم ذلك حقيقة نابتة هى قيام عبد الرحمن الداخل بيناء جامع قرطبة 
َ الموضع الذى كانت تقوم عليه كئيسة 1 ولكن اأشكلة التى نواحهها تتركر ف 
هذه الخالة فى معرفة الإحابة عن هذه الأسكلة : 

فى أي مكان من الكنيسة أو يمعبى أصح فى أي شطر من الكنيسة القدعة 

7 السحد الذى ركز حنش الصنعاتق قبلئه ؟ وإلى أى حد 5 السذور”ف 
بنيان هذه الكنيسة ؟ وأين كان موقع النصف الثانى من الكنيسة الذى اشتراه 
عبد الرحن الداخل من أحابه التصارى ؟ . وتصمت الصادر العربية حعتا مطيقاً 
عن الإحابة على هذه الأ ة . وأذلك حاولت هنا أن أجيب علها بقدر استطاعتى » 
:مستخدماً الاستدلال النطق مستعيناً ما أمكننى استخلاصه من الإشارات التى 
أوردها الؤردذون العرب »© مع مناقشة أصماب ارأي القائل أن موطواع: تقب 
كنيسة شنت بنجنت بعد الفتح لا يقوم على أساس تاريخى » وأن 26 


, -ممعوواط ممق بعفطلدظ معمعه 1 - 29 ,20 .م ,1آآ .؟ وعتسدممفط دعق :ممععه]ة معدن‎ )١( 
.ج نته وتم‎ 341. 
زفق 29 .م رمهتمدووشط حمق بمدععم الا معمدةن‎ 
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ظات قاة حتى أيام عبد الرحمن الداخل » وأنه إذا كان هناك تقسيم حقيق حدث 
فى الكنسة فإله - حسب هذا ارأي - بقع فيا بين عابي لا م0 
ويعتبر دوزى أول من أبدى 37 2 تسم كية قرطبة . فهو يرى أن تصارى 
0 قرطية كانوا يت يتمتعون بكاندرائيهم حجى اسنة م ) لينل )02 3 ويستند ف 
هذا الرأى على النص التالى الذى اقتسه من أخبار مموعة : « ثم أتى بالأسرى» 
وقمد هم الصميل فى كنيسة كانت فى ال مدينة 0 ؛ وص اليوم موضع 
مسحدها الجسامع ؛ فضرب أوسافا سيعين 0 ٠‏ ويعلق دوزى على ذلك 
بشوله : 0 يكن نصارى قرطية يحتفظور9 إلا ا العروفة بشنت 
بنجنت » إذ كانت كنائسهم الأخرى قد هدمت » وكانت مماهدة الصلح (التى 
عقدها العرب الفانحون معهم) قد منحتهم حق ملكية هذه الكاتسرائية »© , 
م در دوزى دض أن هذه المماهدة احترمت طوال سنين عديدة » ولكن لا 
كانت قرطبة قد تلقت سيلا دافقاً من السكان بوفود الأحناد الشامية » وأصبحت 
مساجدها لا تتسع لثل هذه الكثرة العددية » فقد فكر الشاميون فى أن يعلوا 
ما فعلوه فى دمشق وحمص وفى مدن أخرى من وطنهم » حيث شاطر أأسامون 
النصارى ى المي لإقامة مساحد » ووافقت حكوية 0 َ هذا النظر ©» 
ويدلك أرغم تصارى قرطبة على التنازل عن نصف كاندرائيتهم ؟» ولا يشعكئى 
أن نترك ما ذكره دوزى دورل2ل مناقشة » فأول كل شىء 5 أن دوزى 
يعتمد على نص. الرازى » فيقتبس منه ما يخص كنيسة قرطبة العظمى وتهديم 
سائر الكنائس بحضرة قرطبة » وفتاً للمهد الذى صولح عليه أهل قرطية » بل 


)١١(‏ بعطمةمةن) عل هنفسود أ[ معو ها و عنمعهة7! دك عل ممفطامم8ظ هل :معمفد][ وقى© 

.م ,1942 ,آلآ .أو رمه ألم شاه 
(؟) ,1932 بمعلاعنا يممعتلة عاأعجدمه ومومصوطا 4 وسممعساسساة عمق عمامنوت1 :عمط 

281 مراع 
(5) أخيار جموعة فى تارب الأنداس » تشيره دوت لافويتق القنطرة » مدريد 3851 »> 
عن جعاةة 

دق .و برغل .م0 بوووط” 
0 555 
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يقتبس أيضاً من هذا النص ما رواه الرازى خاصا بشراء عبد الرحمن لنصف 
الكييسة الآخر . ومع ذلك فإنه لا يقر بمبدأ تقسم الكنيسة أزمن الفتح وهو 
ما أكده الرازى وأشار إليه بصورة لا تدع 5 لاشك . ثم إنه 0 3 
ذلك أن قرطبة كانت تغم مند الفتتح الإسلائي مساجد أحرق غير الحا 

أسسه حنش ء ولكننا ل نمثر حتى الآن على نص يوكد انشاء 0 
الجامع الذى أنشاه حنش الصنعاق ف قرطبة . والمعروف أن السحد الجامع هو 
أول بناء يؤسس ف المدن الإسلامية أو فى الدن التى فتحها السامون » وهو السجد 
الذى تام فيه صاوات الجمة » والعروف أيضاً أن السلين لم يؤسسوا شيئًاً بعد 
الفتح الإسلااى لقرطبة إلا الجامع الذى أقامه حنش الصنماتى ٠‏ وقد أضيفت إليه 
سقائف متصلة حتى ديت التانة هد لأ كو سدق العلو:* نم القنطرة 
التى رمم السمح بن مالك الخولالى بناءها من جارة سور قرطية اقيم لحدانة 
عهدم الأندلس » وعدم توصلهم بعد إلى معرفة مواضع الحاجر ومقاطع الصخر : 
هذه البلاد . ثم يؤكد دوزى بصفة قاطمة ‏ ولكنٍ بدون حق له فى ذلك - 

بعد عام 16 م (اقلام) (وكان النصارى وفقاً لرأيه يتمتعون حتى هذا ا 
علكية كاتدائيهم ) وبعدٍ أن تضاعف عدد سكان قرطبة يسبب وقود الأجناد 
الشامية إلى الأندلى ٠‏ أرتمت حكومة قرطبة نصارى هذه المدينة ص التخل عن 
نصف كتيسهم » وهو تأكيْد لا يثبته أى نص “اريخى أو حتي أى استدلال 
منطق لأننا لو سامنا حدلا أن هذا قد حدث فعلا وأن المسامين اغتصيوا نصف 
"كنيسهم » فهاذا إذن يكلف الأمير عبد الرحمن الداخل نفسه مشقة استحضار 
التصارى ومفاوضتهم » وإلطاحه فى شر أ اف كنستهم الباقية » ول يلجأ هو 
الآخر إلى سياسة الضغط ؟ وماذا أعطاتم حق إقامة كت الهدمة خارج 
الأسوار نظير تخله, عن هذا النصف ؟ إنني لا أرى موجياً لنى تقسم الكنيسة 
بعد الفتح بين على والنصارى » وإقامة مسجد امع فى الشطر 0 آل إلى 
السامين من الكنيسة » وذتاً لعاهدة الصلح » وأعتقد أن السامين احترموا هذه 
العاهدة حتى تاريخ قيام الأمير عبد الرجمن الداخل ببناء السجد الجامع الجديد . 
وينشي أن نشير هذه المناسبة إلى أن عبد ازعرن بشرائه النصف الآخر من 


الله بنيان المسجد الجامع بقرطية 0 


الكنيسة لم ينقص هذه الماهدة » لأنه اشتراه عوافتة أمابه » ونلاحظ أن بناء 
المساجد الجامعة عند الفتقح كان تقليداً متم 5 فوسى بن نصير لم يغادر الحزيرة 
المضراء إلا بمد أن أسس جامع الرلات » كا أن حنص المتعانى هو الذى 
أسس مسحدى إلبيرة وسرقسطة27© . أما اختيار السامين لكنيسة قرطبة العظمى 
موضعاً لبناء مسحدثم فى شطر نا » فلا سحل حالة فريدة من نوعها فى 
الأندلس » وقد فمل السامون مقل ذلك فى اشبيلية عندما أقاموا مسحدثم فى 
أكئيسة عن 60 ؛ وفى طليطلة عندما أقاموا مستحدها الجامع 3 ؛ وهو أص إن 
دل على شىء فعلى رغبة الفاتحين فى تسجيل اتتصارم من الناحية الدينية » وقد 
فعل الإسبان نفس الشىء عند استيلاتهم على مدن الأندلس » إذ حولوا مساجدها 
الامعة إلى كاتدرائيات » ومساحدها الصغيرة إلى كنائس » 


وحذا سيمونت حذو دوزى » فأشار إلى أن الكنيسة كانت فى سنة ١132م‏ 
(دكلام) فى حوزة النصارى40) . أما الأستاذ اكرزول 2 في ةكد تأكيداً حاسما 
بأنه 0 يان فى قرطبة مسحد منذ الفتح 3 وأن قاكة الكنائى القرطبية التى كانت 
قائمة بقرطبة قبل ات الإسلاى والتى أعدها فلوريث لا تتضمن ذكر كنيسة 
بإسم نان فنسان 200 2 ويذكر الأستاذ كرزول أبضاً حادنة تقسم الكئسة بين 
نصارى قرطية والسامين » ويعتقد أرن ابن حبير هو الذى بكر قصة تقسيم 
كيسة مق وأ با إن الأندلس فى نهاية القرن الثاتى عش .؛ فاقترنت يجامع 
قرطية بعد ذلك بمهد قصير » ثم أدبحت القسة فى مدونة الرازى خلال القرن 
الشالك عشر ومنها استتق كل من ابن عذارى والقرى روايته وممنى ذلك أن 


)١(‏ الخيرى ءس و*«ء لاو - القرى » ج4 ص د 

(؟) ابن القوطية » تاربخ افتتاح الأندلس »ع ص ١١‏ يقول ابن القوطية : « وكان (عيد العزيز) 
قد ابتى على بابها السجد الذى قتل فيه » . 

(؟) .له عمم ,224 .م ,كلآ © عممساسماط عمودمدظظ "ا عل عمامنوة لدوم عوط نمضا 

(غ) .201 .م ,1897 28020 رماتدووط ع دوطهمقد هال عدا عل هثممنوة11 مممستة 

© .138-139 بوم ,آ1آ .أه+ بومءءءةةطءمط سفاعسا! وامدط :اام ووعمسه 

3١‏ .3 .١ح‏ .طدمق سفامه از وأممظ ه عسععمه غموذة ق ؛اأعسووس 
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السابين ل يكن أدبم مسحد جامع زهاء هلا سنة » وهذا محال من الوجهة 
السملية والتطقية . وَيِأُحَدْ الأستاذ اوكانية خيمنث برأى دوزى90؟© ويؤكد أنه 
إذا كان البناء قد اتخذ كله أو حانب منه مسحداً للمسامين فإن الذبحة التى وقمت فيه 
(ويقصد بها حاوس الصمويل فى سنة ٠ه‏ فى كنيسة قرطبة وذيحه أسارى 
الهنية ) تصبح أمساً غير مقبول . ولكن الأستاذ خيمنث نسى بلا شك أن النص 
الذى اعتمد عليه فى ذلك يشير إلى أن الذيحة الذكورة جرت فى داخل الكنيسة 
وليست فى داخل السجد » وأن هذا النص الذى اعتمد عليه يؤكد على تقيض 
ذلك أن جزءا من الكنيسة احتفظ به النصارى فى هذا التاريخ . وأعتقد أن 
القصود بالكنيسة فى النص الدّكور » نصف الكنيسة الذى آل إلى نصارى قرطية 
بعد أن فتح الامون مديتهم » فإن كلة كنيسة تعنى البناء الذى يقوم فيه 
النصارى بأداء شعائر الدين السيحى . ولا شك أن الكنيسة التى اقتسمت بين 
النصارى والساهين كانت تضم مرافق وملحقات مختلفة » كصليات ومعمودية ودار 
أسقفية إل اح ذلك 16 يو كد اللماة ميق قري" + وأن امسحه ' عق 
أقم فى موضع كانت تشغله بعض ماحقاتها الذكورة » ولاشك أيضاً أن هذه 
الكنيسة التى يشير إلها النص العربى كانت كا يفترض الأستاذ خيمنث نفسه 
قد مجرها النصارى فى ذلك التاريخ حتى أصبحت على هذا النحو مسرحاً لفل 
. هذا العمل البشع”" . ولى يدعم الأستاذ خيمنث نظريته » استشهد بنص ورد 
فى كتاب « فتح الأندلس »© <اء فيه أن قرطية افتتحت صاحاً على أن يترك 
لانصارى الكنيسة التى تقم فى ذلك المين فى غرب قرطبة © » فالكنيسة فى 
اعتقاده لا يكن أن تقع خارج الأسوار وإِنما فى مدينة قرطبة حيث لم يكن فى 
حوزة النصارى وقتقذ سوى البازيلكية © ٠‏ ومع ذلك » فإتى أعتقد أن صاحب 


)١(‏ ,عطمهمةن عل منتسوممة الا نممو ها و غتمععة7! عبه3 عل معذاامه8 هآ هفطخ[ مقت 
.249 .م ,1942 ,مه ادلم ف داج 

فق .361-66 .وم ,.لخط1 

قف +6 .م ركه .م0 نمعأة5 لأوووة ام 

(4) فتح الأندلس ء ص ه من الترجة الاسبانية . 

)2 .249 .م اله .م0 :معمفسة[ مقده© 
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قتي الأندلس كان يمنى كنيسة شنت أجلح غارج الأسوار الى أشار إلها أيضا 
صاحب أخبار جموعة بقوله : « فا بلغ الملك 00 © خرج ف جلة من أصايه » 
وثم أربمائة أو حسمانة » ومن خرج ممه مر باب الديئة الغرى يقال له باب 
لي ٠‏ فتحصن م بكنسة 2 على الدينة حصينة ذات بنيان وتقائة وهم شنت 
أجل" : 5 هذه الكنيسة الى أشار إلها و أخبار مجوعة تع 
ونا لا 0 مؤلف كتاب فتح الأندلس فى الربض””" » أى فى النطقة الو 5 
خارج الأسو ل الغرر بية » وبإلذات _خارج بإب اشبيلية العروف فى عهده ببساب 
العطاد 606 ؛ وقد وو المقرى 28 يتفق ف فيه مع صاحب فت الأندلس على الموضع 
الذئى تقوم فيه كنيسة شنت أجلم . 

كذلك نستطيع أن نستنج من النص الذى استشهد به الأستاذ خيمنث أن 
هذه الكنيسة كانت حصيئة ذات بنيان وققانة يأتها الاء فى حوف الأرض من 
0 الب2 ا بو“ انهه ا ورد ذكرها بعد ذلك 

نم كنيدية الأسرى”؟ ؛ أو كنيسة ارق » وأرت التصارى كانوا 

00 أصبر من كان فها على ديهم من شدة البلاء » ولا شك أ: سه القصودة 
بقول القافى عياض فى كتابه. الشفاء عند تعرضه لذكر قرطبة . « إن دور قرطبة 
أربعة عشر ميلا » وعيضها ميلان » وم على الهر الكبير » وعليه 000 
وبها الجامع الكبير الإسلاي ؛ وببها الكنيسة العظمة بين النصارى؟ مع 
ولملها كانت موضع هذا التعظيم لعبز من التجأ إلها عند دخول 80 
قرطية عل البلاء : 


١؟ أخبار جموعة, ص‎ )١( 

(؟) فتح الأنداس ء م 4 - ٠١‏ من الترجة الاسبانية . 

49 نفس العدر » ص 9 

وق المقرى . تفح الطيب » ج ١‏ ص 5435-1548 

(ه) نمس الصدرء < ١1ص‏ 250؟ 

(1) أخار جموعة ء س ١4‏ - ابن عذارى » البيان المغرب » ج ؟ ص 23٠‏ - القرى » 
لاص 55435 

() المقرى ء» < ١ا‏ ص 145؟ 4 .نفس المصدر » جح ؟ ص 5١‏ 


٠7‏ السيد عبد العزيز سالم الدذةا 


لكل هذه الأسباب أعتقد أن النص الذى اعتمد عليه الأستاذ خيمنث يشير 
إلى كنيسة شنت أجلح »لا إلى كنيسة شنت بنجنت ء التى كانت تقع فى داخل 
مدينة قرطبة نحت السور”© . فاما طلب عبد الرحن من نصارى قرطبة بيع 
نصف الكنيسة الذى كان فى حوزمهم ؛ أبوا بادىء ذى بدعء ولكتهم لو 2 
بعد أن أل علهم فى ذلك أن يسمح لهم بيناء كنيستهم الخربة ارج الدينة » 
وأغلب الظن ألهم كانوا يقصدورن كنيسة شنت أجلح العطلة متذ الفتم 
الإسلاى لقرطبة . 

ونستطيع أن نؤكد » من الناقشة السابقة » أن السامين شاطروا نصارى 
قرطبة كنيسهم العروفة بشنت بتجنت » وأنهم أقاموا فى القسم الذى آل لهم 
مسجداً أسس حنش الصتماى وعبد الرحن البلى التابميان محرابه بأيدييا » 
ودكز قبلته . وسدو أن أنجاه القبلة كان تحرف نحو الجنوب : ولكن أسراء ببى 
أمية لم يفحكروا قط فى تمديلها » بل إن الأميرين عبد الرحن الداخل وعبد 
الرحن الأوسط حرصا على الاحتفاظ بالحراب الأقدم9" » وظلت القبلة على هذا 
الانحر اف حتى بعد قيام المليفة الحنك الستنصر بإجراء الزيادة فى جامع قرطبة© . 

وأعتقد أن جامع قرطبة فى عصر الولاة كان يشغل جزءا من الكنيسة » 
لعله فناؤها أو إحدى ملحتاتها » أما الكنيسة الفعلية بمذيحها وأروقتها فكانت فى 
الشطر الذى آل إلى نصارى قرطية » وقد رجحت فى مقالى السابق عن تأريخ 
جامع قرطبة فكرة قيام السجد 'السيط الذى سهل هدمه فى فناء السحد الذى 
أسسه الأمير عبد ار من الداخل 60 » قاما عنم عبد الرحمن على بئاء جامعه الحديد » 
هدم هذا السجد التديم » وجمله صمناً فسيحاً لسجده الجديد يننا أصبح الوضع 


)١(‏ فتح الأندلى , س 4# ل أخبار جموعة » ص 39 ب المقرى » ج + ص 1و ابره 

(؟) الرسالة الشريفية فى الأقطار الأندلسية » س ١١9 - 91١5‏ (يقول صاحب هذه الرسالة 
أنه ورد فى الأثر أن قبلة حنش الصنعاتى بجامع قرطبة « روضة من رياض الجنة » وبقيت إلى بى أمية , 
وينى بنياناً آخر ل يهدم امراب » ومشى على مر خشب إلى أن وقف فى موضمه اليوم تبركاً به) . 

(؟) القرى »+5 ص 8ه 

سق .401-402 «اج رهطأهك0ن) عل عاتسوهعا8 هآ ع عأوهآمعمم©) تصعأةك 


فل بنيان المستجد الجامع بقرطبة | لف 


الذنى كانت تقوم فيه الكنيسة يت الصلاة. للمسحد الحديد . ويستند هذا الزأى 
الذى نبديه على نص هام َواوقة اللقرى وحاء فيه : « وقال فطق الأؤرخين فى 
ترججمة عيد الرحمن الداخل ما صورته : إنه لما بهد ملكه » شرع في تمظم 
قرطبة » لخدد مثانها » 00 نيا » وبحصها بالسور .» وابتتى قصر الإمارة 
والمسحد الجامع و ووسع فناءه 206 وكان من الطبيبى أن يكون توسيع 'الفناء على 
حساب السجد القديم الذى ابتناه الفاتمون من الاين وسقفوه بالسقائف التلامقة 
القامة مزئيماً دون تخطيط سابق » حيث كانت كلا أضيفت إلى السقائف سقائف 
أخرى كلا قل ارتفاع امسق لان اذه هذه الأسقت كان تلم من المهة 
الثهالية لا الجنوبية التى كانت تتركز فبها القبلة » وهذا دليل واضح على أن هذه 
السقائف كانت تقع إلى ثمال السجد الذى أقامه عبد .الرجن » لأن الأرض كانت 
تعدرج فى الارتفاع فى ثمال المسحد » فكا) التصقت سقيفة جديدة امع النقائف 
الأخرى كلا تطامنت الأسقتف ؛ وضعب على' السلمين الضلاة وقوفاً . وكان من 
الطبيى أيضاً أن يحمل عند الرحن الداخل من مسحده فى الههة الثمالية التي 
كان يقوم فنا المسحد الديم أسقائفه » لأن بناء هذا السجد القديم كان بسيطا 
من السهل إزالته دون مشقة ؛ نيما كان من الصعب هدم الكنيسة امبنية من 
المجارة + وعل هذا" الأفاس: + نإق: كسة عت بدك انك حفن الاين 
الأعظم من بيت -الصلاة فى جامع عبد الرجن الداخل الذي أقبم على الجانب الغربى 
من موع السحد الجامع. بقرطبة بعد الانتهاء من الزيادة فيه » ونستند فى ذلك 
أينا عل نص أورده اليرى يؤكد أن الكنيسة كانت تقوم فى القسم الثربى 
من السجد الجامع بقرطية بعد أن استكمل صورته الهائية » <اء فيه أنه لا تأخر 
المشمد بن عباد عن دفع الإناوة التى كان يفرضها عليه الفونسو السادس ملك 
قشتالة » فق هذا فى التحنى » «فسأل فى دخول ام أله البمطيحة إلى اسع 
قرطبة لتلد فيه من حمل كان بها » حيث أشار إليه “بذلاخغ القسيسون : والأسائفة 


ا 


62220 القرى : تح الطيب ؛ ج ”ا ص 84 


ف السيد عبد العزيز سام [4] 


لكان كنيسة كانت فى المانب الثربى منه » معظمة عندجم ؛ عمل السمون علما 
الجامع الأعظم » 032 

وبق عل> بمد هذا أن أوضح إلى أى حد استفاد الأمير عبد الرعن. 
من الكنيسة فى بنيارن «امعه الجديد » وهذا الوضوع يدخل فى مشكلة 
بلاطات الجامع . 


مكشلة عدد بلاطات المسجد 
الذى أقامه عبد الرحمن الداخل 


رأينا أن الأمير عبد الرحن الداخل شرع فى بتاء الجامع فى سنة 154 هع 
ولكن الجامع «ل يكل فى زمانه » وكل فى زمان ابنه هشام9؟ » ؛ ذلك لأن 
الأمير توفى فى سئة *127ه دون أن يستكمل الجامع ججيع عناضره الممادية © 
كالئذنة وسقائف النساء واليضأة © » والظاهى أنه لم يتح له إقامة هذه الثذنة 
لانشغاله بإتهام أعمال البناء التكبيلية فى السحجد وبناء مساجد أخرى بنواحى 
قرطبة » فإذا كان السجد قد أميح سنة 107٠‏ ه صالخا لإقامة الصلوات » إلا 
أنه كانت تنقصه كثير من الأعمال البئائية الأخرى التى تستازم وقتا كافياً لبنائها » 
بسبب قيام الجامع بمارسة وظيفته منذ عام 27٠‏ ه الأمس النى كان يمطل القيام 
بهذه الأعمال . ويبدو أن عبد الرعن الداخل كان قد قنع بأحد أبراج قصر 
قرطبة الجاور » ولمله كارف يقنع فى سور القصر الشرقى قرب الركن الثمالى 


84 الميرى » صفة جزيرة الأنداس » ص‎ )١( 

(0) المقرى » ج * ص #م . ويقول اللقرى فى موضع آخر : « ومن محاسنه (أى هشام ) 
أيضاً !كال بناء الجامع بقرطبة » وكان أدوه شرع فيه » ( المقرى ؛ ج ١‏ ص "١0‏ س ابن خلدون » 
كتاب العير » طبعة بولاق 884*١1ه,ءج4‏ ص 6؟١).‏ 

(©) ابن خلدون » جع ص ١١١‏ ح المقرى .< ١‏ ص 8.م 

(4) بعحدد ابن عذارى هذه الأعمال بقوله : « وهشام هذا هو الذى أ كل سقائف الجد 
الجامع يقرطبة » ورفم منارته القدعة » وبنى الميضأة العجيية » ( اين غارف اق لانن )1 


[15] بثيان السجد الجامع يقرطبة ْ ل 


الشيق ليقوم ما الكذنة » وكان السامون فى عصر الولاة يتخذونه ككذنة أسحد 
حش الصتعائى 60 

قلها تولى 07 إمارة قرطية (؟*/اى - 16١‏ ه) أكل الأعمال التى ل يميا 
لعبد الرجمن أن يكلها فى حيانه » وهى بناء المثذنة وسقائف النساء عات 
السحن وحوض الوضوء » قأقامها هشام من خحس فىء خلته بأربونة 9 » وقد 
اهتدى الهندس الأثرى دون فيايث همنادث إلى موضع امكذنة » وأجرى فيه 
خنزنات: أتزية أسفرت عن كدف أ سان در المربعة وقد بل خس فىء أربونة 
خسة وأرمين ألفاً من الذهب إالمين”" » ومن هذا الجن أكل بشناء جامع 
قرطية » ورمم القنطرة »© وبنى حاناً من القصر » وبنى تبسجنداً أمام يأب الحنان . 
وتخرج من ذلك بأن نفتات البناء على الجامع كانت قليلة بالنسبة لما أنفقه أبوه 


عبد الرجمن الداخل فى بناء الجامع ؛ ققد رأينا أوث الداخل أنفق شرا 
الكنيدة مائة ألف دينار » وأنفق فى بناء المامع ثمانين ألفاً » وهو مبلغ كبير 
يبور الأشعار الادحة التى قيلت فى بناله ووصف سقفه الخشبية الذهبة . والواقم 
أن أعمال هشام فى السجد كانت جميعها تكميلية لم تكلفه النفققات المائلة التى كلفت 


أنه من قبن » مما يجملنى أميل إلى الاعتقاد بأن نظام المقود المتراكبة فى بيت 


3 ١ بقول صاحب أخار تموعة (ص *9) : « وحصر أو عمان فى صومعة امسجد الجامع‎ )١( 
فى القصر » . ويقول المقرى (< 4 ص سوس) أنه دل يوسف الفهرى قصر قرطية « حصن أبو عمان‎ 
خليفة عبد الرحن بصومعة الخامع فاسةازله بالأمان »> . وقد كان بقصر قرطية اجاور للجامع على حد‎ 
قول ابن بشكوال عدد من ل العالية السمو ء النيفة العلو» القام يبر الراؤون مثلها فى مشارق‎ 

الأرض ومغاريها » ( القرى » ج * ص ؟١‏ ) وكان أى برج من هذا الأبراج يصلح للاأذان . 
(؟) ابن القوطية » ص 4# - المقرى » ج ؟ ص اه 
وينسب الأستاذان مارسيه وهنرى انراس هذه النفقات إلى الأمير عبد الرحمن الدخل » والفلاهن 
أنه اختاط علمبها الأعى بين الداخل وابنه هشام ( راجم : 
-مه ”1 :متموعة]8ة .© - 215 .م 1926 رمقعو8 ,آ .؟ ومعدسأعكسم عوك أعسمعالة : :متهوعهالاآ ععوءهمة 0 
ا مونل بعوموعي 1 - 137 .جح ,1954 رمتو كمعلنعء0 4 مهس لمعم عومفمعفاره 
(.59-60 .وم ,1932 رمتعوط 
(؟) ابن عذارى ء جج #5 ص 9460 


ً" السيد عبد العزيز سالم م 


الملاة همي من عمل الأمير عبد الرحمن الداخل » خاصة وأن الشعراء وصفوا 
الأسقف الذهبة » ولا يمكن للأستف أن تقام قبل إقامة الأقواس وما يعلوها 

من الحدران التى تحمل السقف الذكورة . 

وبق أن تعرف عدد بلاطات مسحد الأمير عبد الرحمن الداخل » وهذا يؤلف 
ى جد ذاه يأحدى المشكلات الرئيسية فى تأر امع ولي . وقد انقسم 
الؤرخون أيضاً بالنسة لمذه المشكلة إلى فريقين : فريق يقول بأن مستحد عبد 
الزعن الداخل كارن يشتمل على ١١‏ بلاطا » وهذا الفريق يمتمد أساساً على 
تتام المفريات التى أجرد يت فى أرضية بيت الصلاة دون اعتبار للنصوص التاريؤية . 
والفريق الثاتى ينادى بأن هذا السحد كان «شتمل على تسعة بلاطات » ويستدلون 
فى ذلك على ما ورد فى النصوص التاريخية وبعض الظواهص الفنية فى السجد . 
ثم ظهر رأي ثالث يحاول التوفيق بين الرأين . 

وكان يتزعم النظربة القدعة القائلة بالإحدى عشر بلاطا الأثرى الكبير أستاذى 
السنيور جومث مورينو » الذى يذهب إلى أن جزء! من السجد وعلى الأقل 
الجدار الغربى من <امع عبد الرمن الداخل » لا يعدو أن يكون نفس جدار 
اليازيليكية ويرجع عهده إلى 3 ن السادس اليلادى على نحو باب اشبيلية بقرطبة 
الذى كائله من حيث نظام البناء”'؟ . ولكن الأستاذ كرزول فند هذه النظرية» 
فذكر أولا أنه من الطبيبى 0 أول عل فنى أقامه السامون فى اسيانيا استمراراً 
للأساوب اا عله اتروع إل هده البلاد على نحو ما حدث فى سورية . 

ثم إن اركائز التى تقسم الجدار الغربى لهذا السجد إلى مسافات منتظمة » توحى 
0 وجود حكئيسة من ثلائة أروقة متساوية فى الانساع »؛ وهو أعس لاه 
يتفق مع هدم النظرية . يضاف إلى ذللك أن الأستاد فليث هرنابدث عثر فى 
الحفريات التى أجراها فى أرضية مسحد عبد الرحن الداخل على آثار هامة لأبنية 
سابقة لا تمت بصلة إلى #خطيط أى جَزء من البنيان الهالي'© . ولقد أيد الأستاذ 


)١(‏ ممتهك] بعاتدووا ات دمغضء مم مسد او وطعمة ورلا ءمسفافمه هط :ممععوكآا تعمرة 
797-798 .جز« ,ا ةوسسعدط :مموءه ]ةا ععمدة - 310 .م ,1914 ,لتملمط8ة رمدسءمتتسوعم عل 
(؟) .223 ٠ه‏ وك سمدعه غموطة 44 - 153 .ع ,11 .أه؟ بعمسفععغةاءعق «سفاعسالة وأبدظ :امسوم 
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كامبس إى كاثورلا نظرية الأستاذ حومث موريئو » ونسب الباب العروف ببواية 
سان ان استييان إلى الكنيسة ؛ وقدر عدد بلاطات الجامع الأموى الأول بأحد 

عشر بلاطا”"© . وكذلك يوافق الأستاذ تراس عل أن حامع عبد الرجمن الداخل 
كان يتأاف من أحد عشر بلاطا » ولكنه يرى أن باب سان استيبان من عمل 
عبد الرحن الداخل9؟ . ويؤيد الأستاذ كرزول رأى الأستاذ جومث مورينو فى 
عدد بلاطات مسحد عبد الع الداخل على الرغم ' من معارضته له القول بأن 
الجدار الغربى من هذا السجد هو نفس جدار الكنيسة29 . أما الأستاذ إلى 
لاسير فقد قبل بادىء ذى بدء 7 بمض التحفظ - ا الأستاذ جوم 
مورينو فى عدد البلاطات9© . وهكذا أخذ ممظم مؤرخو الفن الأندامى برأى 
الأستاذ حومث مورينو فى عدد بلاطات هذا ال ٠‏ غير عش أذ النصوص 
التاريخية الى اجكعددنا الأستاذ ليق يبروفسال خاصة جامع قرضة فى عصر 
الأمير عبد الرعن الأوسط والتى قلها الؤرخ الأندلسى ابن حيان عن مؤرخين 
معاصرين للزيادة أمثال الرازى والحسن بن مفرج ومعاوية بن هشام القرثى وابن 
النظام حددت تحديداً دقيقاً عدد بلاطات الأمير عبد الرجن الداخل » ووضتت 
أعمال الاأمير عبد الرحن اللأوسط فى الجامع . وتؤكد هذه النصوص أن جامع 
عبد الرمن الداخل كان يشتمل على 9 بلاطات » فأضاف إلها الأمير عبد الرممن 
الأوسط بلاطين حانبيين فق سنة 1148م بحيث أصبح جموع بلاطات اأسحد 


(1) ممسسععتنسوعة عل عدللنسدن) بوط مقدماية ن أعإناهن) وسدععنفومة نماعه مهت و ومسه© 
.10 .م ,1929 ملأعقدلاة ,لآ1 . بمامقدميه 

فق 0 .ج رعتهدة منت دألا-متدود ةلط نمه" تعوومسع 1 

زففق .214 .جح طةفامععه عموطد ف :اأعسوعء 2 

(:) مقسودماة علسدمع ها عل ممتمنعنم"! عضعة عمفسناممعمة ومسواءيو 6 عمعطسها عناظ 
مهم 0) عل هاتسودة أل[ هآ عل معمغء عنم قدوعاه دهم عهآ بتعطسهآ - 177-188 .وم روسملءه 0 عل . 
.139-143 .وج ,1935 ,مس ادلم ف -اد 

)2 ركتاتظ مصتصد5 بهمهؤة2 - 27 .ج رعآمشهمعه وسعءءءقسءومه هآ عل واممفوتظ بوقمعلهت 
,1944 ,51 1.5]! عه .11 سآ .ظك .لكآ .8 رسعطونوظظ اندي ع4 عقهنمدم هط نمؤزعههن - 58 .م ,لكآ .؟ 
-22 .ج ,1952 ,فتمقداللا هطع - م عسس اهمها و معطمل مةن) عل منتسويعماة هآ نمذطلوظ وععءه1' - 492 .م 
.345 .ج ,17 .ا معتسدودةآط عق 
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إحدى عشر بلاطا 2 م مد هذه البلاطات ججيعاً نحو الجنوب »؛ فتمت هذه 
الزيادة الحنوبية فى سنة 5*5 ه . يقول الرازى : « وزاد الأمير عبد ازمر 
ابن الحم فى السحد الجامع بقرطة أول الزادين فيه من خلقاء بني صوان 
الزيادة الأول الظاهرة من قبلته للداخل إليه » البارزة من بين البنية الأول التى 
ابتناها أبوجده عبد الرحمن بن معاوية الأمير الأول الداخل إلى الأندلس ل 
أساس ختطى هدا المسحد المنارك 5 ن العرب الفانحين للحزيرة »شد عبد از من 
زيادنه تلك طولا مع القبلة فى الفضاء البراح هنالك مع ار هذا السجد ساب 
الدينة الكبير القبى العروف اليوم بباب القنطرة . وقد كانت أبهاء السحد 
الأقدم تسعة أبهاء » زاد علها عبد الرمن ببوين من كل حانبيه » فكلها 7 
عشر بهواً » استوسع به اأسجد » ورفة عر الا شأنه 2 
ويقول أبو بكر عبد الله بن ام نْ النظام : . ومد عبد ارين زيادنه 
هذه طولا م ن الأبهاء النسمة » وأنشا حفافها م ن اتعائا شرقاً عن هون 
زائدين علها » ممتدين ممعها » فكل عدد أبهاء المسحد أحد عشر وا ؛ صير 
ا من هذين الهوين تسعة أذرع ونصف 296 . 

هذان النصان يزيلان الغموض الذى يكثتنف آخ بناء جامع قرطية فى 
عصرى الأميرين عبد الرعرى. الداخل والأوسط ”© » ويشيران بوضوح إلى أن 
اأستحد الأقدم النى بناه الأمير الداخل كان يتألف من تسعة 0 3 زاد عليها 
الأوسط بهوين من كل جانى يبت الصلاة سمة الواحد منها +ه فراع © وهى 


)١(‏ مطل ل دتطعنوسللة عنة عمدمغهلف عمط :ععاسغهم غه عغدعسصيعه2 : لمجدعجهوءظ2 -أومهآ 
٠‏ .89 .ع ,1945 ععنجمدل ,[ عمط ,1 .ه ,ععاطومق عرممال ع[ سعة ممهووعه 

إفى .0 .م .قذط] 
زفق يرجم سيب هذا الغموض إلى خبط اأصادر العربية وخلطها بين الزيادة الأولى لعيد الرحمن 
الأوسط الى أعها فى سنة 5١4‏ ه وؤيادته الثانية الفر ات فى سنة 4 7ه فاين عذارى يذ ى هذين 
التاريعئين للزيادة المنتظمة بالأرجل وطوهها دون ذراعاً » وعرضها ١٠١‏ ذراعاً ( راحم ابن عذارى » 
ج؟ ص 55١1ء<ح#‏ اص 5#”)ء وابن <لدون يذكر أن الأمير عبد الرةن الأوسط زاد فى جامع 
قرطية رواقين (ابن خلدون » ج 4 ص ١١6‏ ) ؛ والقرى يذكر نفس هذا النص ( ١7‏ ص 8؟) 
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الزيادة الأول لمذا الأمير فى الجامع وتمت فى سنة 508 ه » وهو التاريخ .الذى 
ذكره ابن عذارى » وإن كان قد جعله للزيادة الثانية . أما الزيادة الثانية لنفس 
هذا الأمير فتمت فى جادى الأولى. سنة 584 ه ؛ وه الزيادة الكبرى التى مدت 
فها البلاطات الإحدى عشر جنوباً محاه باب القنطرة . وتشير النصوص الأخرى 
التق نشرها الأستاذ ليق بزوفتسال إلى هذه الزيادة بجلاء » والنص" الأول منها 
للحسن بن مقرج » حاء فيه ما بلى : 9 أعن الأمير عبد الرحمن بن الحم بالزيادة 
فى الجامع بقرطبة » فزيدت طولا ما بين الأزجل الضخام الصخرية الاثلة فى صدره » 
الظاهرة لرى دخل إليه فيا ينها إلى آخر السحد فى متهى الحراب» 290 . 
والنص اقلق لعاوية بن هشام القرثى لحب ؛ 2 | ويشخ لنباية الزيادة القانية 
والصلاة فها فى ى دهع الأول سنة 8#؟ م9 . والنص الثالك للرازى » 
ويؤرخ أيضاً الفراغ من هذه الزيادة فى جادى الأولى سنة .584 م2" : والنص 
لابن النظام » وورد فيه ما يلى : «كثر الناس بقرطبة أيام الأمير عبد الرحن 
ابن المي المطمشة » وانتابوها من كل أوب وجهة حتى تضايق عنْهع مسجد 
جامعها » وأخل, كثير منهم هود الجعة » وقهرم سلطامهم الأمير عبد الرحمن 
عليه لأخذه برأي مالك فى ألا تفرق ععصر واحد صلاة الجعة » وحسهم على 
مسحدم هذا وحده © فكانوا يلقون من اقتحامه قدحاً 3 فأعن عند ذلك 
يتوسيعه والزيادة فيه ؛ ورسم أن يكون ذلك من قل قبلته فى الفضاء ما بيها 
وبين باب الدينة اراي للقنطرة : فعمل با رسمه حين الزيادة الثانية من بناء 
هذا المسحد الفاضل اأنسوبة . إلى عبد اارعنٍ بن الحم 3 507 من عند الأرجل 
الحجرية الضخام » الائلة اليوم فى وسط أبهاء السحد إلى الحراب الأقدم الذى 
اتخدت فيه اليوم القية الكبرى المزرمة ومد عبد الرمن زيادنه هذه و من 
موقف حد السجد الأول إلى .ناحية القبلة "© » . 020 


بلق .90 .ج ردططعذوس اا[ بنك مسد ههغقه دما نلهجدعجه: ط-توفاآ 


4 0 .م .114 
4 ب .م .4زطآ1 


25 .91-2 .وم .نط1 
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ولكن هذا الوضوح والدقة اللذين تمثله) هذه النصوص يتعارض م اج 
الحفائر الأثرية التى اها الهندس الأثرى دورت فيليث هس ناندث ق"أرضة 
السحد » .والتى ثبت بصورة حاسمة اشمال جامع عبد الرحمن الداخل على ع 
عشر بلاطا 0 ورتب عل ذلك أن اع هناك فريان من الباحكين : فريق 
يستند إلى التحليل الأثرى فى المناء » وهو تحليل لا طن نتائحه مع الأخبار 
التي وردت فى" النصوص المكتشفة » ويعتقد هذا الفريق أن مسحد عبد الرحمن 
الداخل كان عده من الغرب جدار. الواجهة الخالية التى ينفتح فها باب سان 
استبان » ومن الشرق جدار مماثئل » وأن هذا السجد كان يشتمل بيت الصلاة 
فيه على أحد عشر بلاطا » وفريق يستند إلى الوثائق التاريخية التى تنص صراحة 
وبصفة وانحة على أن السحد الأول النى يناه عبد الرمن الداخل كان يتكون 
من تسعة بلاطات ©» أَضقك إلها أوله بلاطان حانبيان فى سنة 8١؟‏ » م زيدت 
هذه البلاطات جيعاً حو القبلة فى سنة 55 ه فى إمارة عبد ارحمن الأوسط . 
ويستعرض الأستاذ “وريس بلباس الأسباب التى يرتكن علها أحماب الرأي الأول 
وعلى دأسهم الباحث الأثرى دون مانويل جومث مورينو ودون راقاييل كاستيخون 
ودون ليوبوادو توريس بلباس نفسه » من واقع الحفريات التى أجراها دون 
فيليث همناندث فى أرضية السجد الأول » والتى تتمارض نتاتجها مع الوثائق 
الى كشفها الأستاذ ليق بروفنسال وعلق علها الأستاذ إيلى لأمبير9© ع 
وتجملها فيا للى : 

١‏ - إن زيادة بلاطين حانبين إلى الشرق والغرب من بيت صلاة السحد 
الأول (الذى يشتمل على تسمة بلاطات) تقتضى هدم الجدارين المارجيين اللذين 
يسدان السحد من هدين الجائنين » والفروض أن يستغل بناة هذه الزيادة 
الحدارين القدعين » فبدلا من هدمع كان يقتفى الأعس فتح ثغرات فهها لتشييد 
المقود » وبذلك يوفرورت جهداً ونفقة لا ضرورة لما ببدم هذين الجدارين . 


)١(‏ -غن 106[ عه 171112 عه ودمطممن) عل عأسوده ال[ مفسجهمع هأ عل وسامنعنطئ] بمعطسمآ 
.1651-9 .وج ,1936 ,11 .ع رق .10 .0 .18 .[آ مل ومأعصصة عصعة روماه 
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وكان من الطبييى بعد القيام بحفريات أثرية حت الصف الأخير من العقود فى 
هذا الجزء من جامع عبد الرحمن الداخل أن يعثر الباحئون ط انار لأسس 
الجدارين التدعين » لك الأستاذ فيليث هناندث ل يعثر على أقل أثر لجدار 
مسثمر » ويدلا من ذلك مكن من رؤية من مفردة للأحمدة الى تتوزع 55 
امتداد البائكتين الحانبيئين ١‏ ومع ذلك ققد استطاع فى حالة مشايهة لهذه الحالة 2 
وى قيام النصور حمد بن أبى عام بهدم الجدار الشرق من السجد ذى الأحد 
عشر بلاطأ عند زيادته له من الناحية الشرقية » أن يشر على آثار لأسس هذا 
الحدار الهدم » بل ونان الت مو الأبواب الى هدمت فى هذا الحدار عند 
شروعه فى الإيادة فى بيت الصلاة . 

ا بزيادة بلاطين جانبيين إلى السحد الأول المح جموع عدد بلاطانه 
أحد عشر بلاطا » كان طبيعياً أرنل يوصل طرفا هذه الزيادة من ناحية القبلة 
عدار امات وذلك كل هذا الحدار من الشرق والغرب حتى يتصل بطرق 
البلاطين الذكورين ء وكان طبيعياً أيضاً أن يتميز البساء فى هذه الزيادة يجدار 
الحراب من طرفيه عن تظام البناء القديم غير أنه لما رفم الأستاذ فيليث 
هن ناندث لوحات الرخام فى الوضع الطابق لإحدى هاتين الوصلتين فى الزاوية 
الجنوبية الشرقية من مسحد عبد الع الداخل ذى اليلاطات التسعة » شاهد 
أسَات الحدار القيلى عتد شرق دون أن يمدو أى أ لجدار متعامد على هذا 
الحدار فى نقطة الالتقاء الفترضة . 

ل إن النقش الكثالى المسجل على الباب الغ رلى المعروف يباب سان استيبان » 
8 ارقم من أنه لا يشير. يضفة.عاسة إكى .هذا اباب يؤكد آن هذا البباب 
أنثىء 0 حدد فى سنة 553 هم (05دم) ٠‏ ولقد نبقت عل حانى هذا الاب 
آثار زخرفة نباتية متا كلة تكاد تتلاشى » قد فعلت فها الرطوبة. وعوامل 
الطبيعة أثرها » ويعتقد أن بوابة سنة 54١‏ ه قد أديحت فى الجدار السابق أو 
حلت فما يظهر محل أخرى هى صاحبة هذه الآثار الزخرفية الما كلة . وزخارف 
البوابة الحديدة الحفورة حفراً مائلا » والتى وصلت إلينا فى حالة ممتازة » تتاف 
جوهرياً سواء من حيث حاللها أو من حيث أذائها القبى عن الرخارف التّاكلة . 
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ولا كان هذا الجدار قد أقم مع الزيادة الأولى لاسجد فى سنة +١5‏ 292 فلا 
يمل أبداً أن تكون زخارفه قد 5 بعد مغى 8" سنة فقط من تارجم ققشها” 
عيذ او الام مايا عد للك و عع الكل عد ينا ول دبعي 
على بناء عبد الرجمن الداخل للجامع كد م 20 

غ - أشار الؤزخون إلى أن الأمير هشام أقم ا 8 الجامع » وقد 
تمكن دون فيليث هرناندث من الإهتداء إلى أسس اليضأة وأسس مراحيض 
فى أرضية السجد لصق الجدار الشر 06 لامسجد ذى الأحد عقر بلاطا . 
وقد أثبت الفحص الفى الذى أجراه الأستاذ هى اندث أن هذا الحاان الشرق 
أقم قبل جدران الحوض اللاصق لهذا الحدار ©؟ , 

ثم يتساءل الأستاذ توريس بلباس فى أيه ققق : أفى الونائق التاريخية 
الصريحة أم فى الشواهد المادية التى كشف 37 البحث الأثرى فى السحد ؟ ثم 
بحيب عن ذلك أنه لا يحب أن تقق شنة عمياء فى الونائق العربية التي تعرضت 
للنسخ التكرر والتحريف » م أنه 0 0 الأخذ بالشواهد اماذية فى البناء 
ما لم تكن مدحمة:. بالشواهد التاريخية » فإرك الأبنية تتعرض عبر القرون 
لتغيرات عديدة » فإذا افترضنا صمة حانب من جوانها فإن تحليلها يدع مالا 
للتفسير الشخصى . 

ولحل هذه الكل لوقتا اقترج” الأستاذان كاوق وحومسقف مورينو (قلزية 
جديدة للتوفيق بين المقائق التاريخية وبين الشواهد الادية فى البناء فرأيا أن 
عبد الرجمن الداخل أنشأ أحد عشر بلاطا » ولكنه فصل البلاطين التطرفين عن 


)١(‏ ذكر الأستاذ توريس بلياس هذا التارج خطتاً » وصحه سنة 8١؟‏ ه استناداً إلى ما ذكرته 
المصادر العربية . 
4 -133 .ملكا .كه؟ ,وطملمظ له بمعطميعظ معدي عل عقعندممم مط بعقطاد8 ووعمه 1 
.مح رعطمةمةر) ع منم]تلهت) آمك مقلهء هآ متموطً فسأ سوس وممدوواط عمق بوذط لظ ممه 1 
6 ” مع ره سطع له ععسطفعاة و عطمهمة 0 عل عنتسومعللة هط :موطاوظ وعجر 1 
(غ) .0 الل .]8 [١‏ .لذ .28 1[ عل متتعامظ بتسطعددا عد3 عل مقهامدم هط نمف عهو 
فداه بعطمة0ن) ع متقبويعة الا ها ماهد ومععة «ومععسلة :مقطاد8 ومسو - 505 .ع ,1944 ,51 21.5 
: 419-21 .وح ,1941 .آلا .انه ,مسلقل 
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بقية البلاطات وقصرها على صلاة النساء . وظل هذان البلاطان منعزليينف عن 
بيت الصلاة » لا تصلها «البلاطات الداخلية إلا نوافذ مشمكة » مفتوحة فى الحدارين 
الفاصلين . ثم هدم الأمير عبد الرمن الداخل الأوسط هذين الجدارين ويدلما 
بصفين من المقود الاثلة لصفوف العقود الداخلية » ويذلك أدمج هذين البلاطين 
فى بيت الصلاة القديم/9 . إلا أن هذه النظرية باعتراف الأستاذ كاستخون نفسه 
لا تقوم على أساس تاريخى سلم بل وتتمارض مم بعض الحقائق التارضية 9" , 

فإن نص ابن النظام يشير بوضوح نام إلى بالاطين متطرفين موازيين. لبلاطات 
التسع الأخرى فى السحد القديم سعة كل مه" 4 ذراعاً » يضاف إلى ذلك أن 
النصوص العربية كد أن الأمير هشام بن عبد 0 عرض الداخل هو الذى أقام 
سقائف النساء فى حوف السحد . وهناك حقيقة ناريخية 'ثالئة » وص أن الأمير 
عبد الرحمن الأوسط هو الذى فتح فى ادرو الشرق والغرنى للمسحد بابين9© 
بالقرب من القبلة القدعة بعد أن أضاف إلى السحد البلاطين الحانبين » الغربى 
نا فو ناك الووراة" الروك اماقه فاق امكياق. #دوالقر وي نهو حاف لقاب 
له فى الخدار الشرق » وعلى هذا الأسس يكوري باب سان استييان من حمل 
عبد الرحن الأوسط »؛ وليس من عمل عبد الرمن.الداخل . كذلك تتمارض 
نظرية التوفيق مع بعض الحقائق الفنية » إذ كيف نفسر تمائل امسائد ( الكوابيل) 
الحدبة التى تتميز بها زيادة عبد الرحمن الأوسط الكبر ى مع مسائد البلاطييف 
التطرفين ؟ كل ذلك مانا نرفض نظرية التوفيق أو نظرية ار الوسط » وما 
زلنا تزجح ححفة النصوص التاريخية التى اكتشفها الأستاذ ليق بروفنسال 
ونشرها » لدقتها وصراحتها » ولأنها حلت لنا مشكلة الاختلاف بين الساند 
الحدبة فى البلاطين المتطرفين من مسحد عبد الرحن الداخل وبين مسابد بقية 


)١(‏ .56 مم ,آآآ .؟ معتم دو دعق :ممععه 11 تعصرة0 - 505 ,م رمقهاممم هآ بده زع نهدت 
زفق 3 1 .م قله .م0 ةن 
1 زفق يقول ابن لل نظام فى .ذلك « ونح قَ هدي ن المهوييت المزيدين من كلق حنبى البنية القدرعة 
أواخرعا مما يقرب من القبلة بابين بسوز العرق والغرب كلت أبواب الطامع بها سبعة أبواب » . 
.(91-92 .جم بمتطعغوسالط-آه 'ك عه ئفهغفه م 
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المتود فى هذا السحد . وتماقل الساند الحدية فى البلاطين المذكورين نظائرها 
فى الزيادة الكبرى القانية التى قام بها عبد الرمن الأوسط فى سنة 54 م. 

أما تمأرض هذه النصوص مع ما أسفر عنه البحث الأثرى فليس عقبة 

حقيقية منع من قبولنا لمذه النصوص كا سأوضحه فى مناقشتى التالية للآدلة الى 

قسها الأستاذ ورس بلاس لوثبات أن جامع عبد الرحمن الدادن كان إشتيل 
على ١١‏ بلاطا : ولس معني هذا أنى لا اعترف بالشواهد الأثرية 5 أرضية 
السحد » وكل ما فى الأعس أنى م من وراء هذه الناقشة إلى التوفيق بين 
الواهد الأثرية والنضوطن عل مم و بيرع الطرفين 6 ولا سدس مق كنمة كل 
من الشواهد الأثر ية والنصوص التاريخية . ومناقشتى التالية تدور حول الأسباب 
التى ارتكرت علها أسحاب الرأى التمسك بالشواعد الأثرية تبريراً لعدم الأخذ 
بالنصوص التاريخية 

فإذا يحثنا فى موضوع الأثار الدالة على أسس جدارى السحد الأول الشرق 
والثرنى » وجدنا أن عدم الور على آثار لأسسى محدد المدارين التطرفييتف 
لامسحد الذى بناه عبد الرحمن الداخل فى نطاق البلاطات التسع ليه يعني - 
وحودها أصلا » فقد يكون هذان الخداران قد بنيا مر1 مادة ضعيفة م تتر 
وراءها أى 1 55 أرن قام عبد الرمن الأوسط بتوسعة بيت الصلاة شرقاً 
وغرباً عن طريق هدمها » ويغلب عل الظن أن الأمير المذكور كان ليه الوقت 
الكاى لإزالة هذين الجدارين من أساسه) » وإقامة أسس جديدة لصن الأعمدة 
اللذين حلا لها . وإذا كان هذا الأمير لم يفعل ذلك بالنسبة لجدار القبلة : 
مستحد عبد النين الداخل عند شروعه فى زيادته الكبرى من الحبة القبلية فى 
سئة غ"5# اه )2 فلآن أشن هذا الجدار لا تعرقل قط صفوف المقود الي 0 
على الدعائم التخلفة من هذا الحدار » يننا كان وحود مثل هذه الدعائم فى الحانبين 
الشرق والفربى من السجد لا يجعل من المكن انطلاق عقود يثل عدد المقود 
فى البلاطات الوازية لمذين الانبيين » لأن الدعائم تشفل جزءاً لا بأس به من 
الفراغ الذنى تمتد فيه المقود امتدادها الممودى على جدار القبلة »كا حدث بعد ذلك 


[4] ش بثيان السجد الجامع بقرطبة 


فى نيادة التصور . ثم إن وجود مثل هذه الدمائم بالقرب من الجدارين الجانبيين 
لمسحد يشوه التتاسق العام للاسحد من الناحية الجالية » بمكس الدعائم المتخلفة 

ن الحدار الشرق بعد زيادة النصور فى الجامع من جهته الشرقية . وإذا كان 
ا قد حرص على فتح لفرات واسعة فى الجدار الشرق الذْ كور حتى يتصل 

بيت الصلاة القيم بزياديه » فذلك لأنه كان ينوى إضافة ثمان بلاطات بلول 
الجد » وص إضافة كييرة تبىء الجال للحدار الخارجى أن يكون بمنأى عن 
الجدار القديم الفتم . زد على ذلك أنه كان يحرص على تو كيد عظم الأجمال 
الإنشائية التي قام بها فى داخل مسطم بيت الصلاة » أى أنه كان يسعى إلى 
توضيح زيادته وإبرازها بالنسبة لبيت الصلاة حتى تكون زيادته شبه مستقلة عن 
بقية السجد » على النحو الذى قمله الحكم الستنصر إذ فصل بين زيادته المكنية 
وبين بيت الصلاة القديم ع ن طريق الدعائم المتخلفة سن خ السور القيل القدم 2 
وعن طريق القبتين الاتين تتوجان مدخل هذه الزيادة ومنتهاها على البلاط الأوسط 
التحه إلى الحراب . ويكننا أن نضيف إلى هذين العاملين عاملا ثالثاً وهو أنه 
كان يعمل على سرعة إام بثاء زاده 2 فم يكن مهمة إزالة هذا الجدار من 
أساسه » ثم إنه ليس من الضرورى .أن يكون رأى التصور مماثلا لرأى عبد 
الرحمن الأوسط من حيث الاحتفاظ بأجزاء من الجدار الشرق فى زيادة النصور 
أو إزالة انار المدارين الشرق والغرى من ا الجامع فى زيادة عبد الرحن 
الأوسط الأولي 2 فكل منها كان يتصرف وف للنظام التخطيطا لى للجامع من 
جهة أو حسب ما يقتضيه التناسق الجالى من جهة ثانية أو وفقاً لظروفه ووقته 
من حهة نالثة , 

وقد يكون الجداران التطرفان الشرق. والغرر فى من مسجد عبد ار من الداخل 
قاعمين 3 أساس جدارى الكنيسة » ففضل الأميد عبد الرمن الأوسط أرنف 
يديل أصوط ؛ وعحى أثارها لأسياب ججالية » فأبدلها بصق الأعدة » وهذا 
يفسر السبب فى أرئ أبحاث الأستاذ هرنابدث لم تصل إلى تحديد #طيط 
الكنيسة . وإذا كان عبد الرحن الأوسط قد أزال أساس هذين المدارين 
للأسباب التى ذكرنا احمال حدوثها » فإن ذلك لم عنعه من أن يفرض أساوبه 
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الفنى على زيادنه لابلاطين الحانبيين وعلى زيادنه القبلية » وذلك بتزبين الساند فبها 
بحنيات محدبة من نفس الطابع فى كلتا الزيادتين . 
أما النقس الكتابى السجل ص باب سان استيبان فلا ينص على أن أعمال 
التجديد التى قام مها الأمير محمد تقتصر على هذه الواجهة أو على هذا البابء 
. وإما هو نقش تذكارى لأمال الترميم التى قام بها هذا الأمير إتقاناً لما رآه 
00 00 اللسحد » وهو ما يعبر عنه النص الذى نطالع فيه : 
5 ...أ الأمبر أ كرمه الله محد بن عبد الرحن بيتيان ما حم به من 
هذا 0 وإتقانه » رحاء واب له عليه وذخره به » فم ذلك . 
ق ستة إحصدى وأربعين ومائتين عل بركة الله وعويه . مسرور و ) نصر 
فتياه ) ]97© . 
وكان الأستاذ لامبير قد لاحظ اختلاف السائد اللقوفة التى تحمل الدءائم 
القائمة على العمد فى مسجد عبد الرحمن الداخل عن نظائرها فى البلاطين المتطرفين » 
وفى الزيادة القبلية التى قام مها عبد الرحمن الأوسط » فوجد أن الساند الأولى 
لما طابع متوسط بين السائد فى زيادتى عبد الرمن الأوسط والمساند الملفوفة فى 
زيادة الحسم الستنصر . فسائد زيادتى عبد الرجن الأوسط ملساء بسيطة لا تحمل 
إلا بروزاً واحداً يقرب من ربع الدائرة » أما الساند الافوفة فى بلاطات مسجد 
' عيق اارمن الداع 2 فى أ كثر تطوراً وإتقاناً 2 وأكثر تعقيداً » وم وإن 
كانت قدعة إلا : مها أحدث من اأنوع الذى استخدم فى زيادة عبد الرمن 
الأوسط . فبدلا من ربع الدائرة البسيط جد أن حواب هذه المسابد تشتمل 
عل ثلاثة أو أربعة لفائف متصلة » الأمس الذى مجعل هذه الساند ( يقصد الساند 
فى زيادة عبد الرحمه ن الأوسط ) أقدم المساند اللفوفة فى السجد المامع بقرطية . 
وقد أعيد استخدام هذا النوع من الساند فى القرن الماشر الميلادى فى زيادنى 


] عند عطصدهن) - 1931 ,كتعمد ,1 .؟ مود ووظا 2 ععطعبه عدم جومم[ بلهجوهوجمءط-نوة‎ )١( 
حم تعوتهكمآ ,1931 روعتمن) عط وطهمه عنطمه همظاك عسوتو هأممومطاه سام نمووقظ1 عوذكلا كه نعود‎ 
21.5373, 2. 5. 
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المي الستتصر والنصور مع يعض التطور في التفاصيل نتيجة إضافة شوكة 
وسطى أو شوكتين تقسم لفائف المسند اننا من وجهه 000 

كذلك تحمل مساند مسجد عبد الرحن الداخل (الأقدم) لفائف' زخرفية 
أكثر بساطة من مساند الواجهة الطلة على من الجامع » ومسائد الشرفة البارزة 
أو الظلة الطلة على باب سان استيبان من أعلاه » إذ أن لقائف مسحد عبد 
الزمن الداخل لا تحمل الشوكة الوسطى التى تراها فى لفائف الظلة أو لفائف 
واجهة الصحن » ولا كانت هذه اللفائف الأخيرة من عصر الكليفة عبد الرحمن 
الناصر” ء وكانت من جلة الأعمال التى تمت فى سنة 0645© » فإنى أعتقد 
أنه من المكن أن تحدد تاريخ إنشاء الساند الللقوفة بمسجد عبد الرحن الداخل 
بالفترة الواقعة بين عام 558 هم وهو تاريخ وفاة الآمير عبد الرحمن الاوسط وعام 
٠ه‏ الذي يسجل اعتلاء عبد الرحن الناصصر دست الإمارة بقرطبة . وأعتقد 
أيضاً أن كوابيل السجد التديم ( وأعنى به مسجد عبد الرحن الداخل ) كانت 
ملساء ومجردة من اللفائف ؛ فلا كانت أيام الأمير ممد أضيفت إليها اللفائف 
الى نشاهدها الوم . ومن العروف أن الأمير حمد هو الذى ألم البقية اليسيرة 
الباقية من أعمال أبيه عبد ا رحمن الأوسط فى اأسحد سنة ١5؟ه‏ » ويؤ كد 
ذلك الوثائق الأنية : 

١‏ - أن الحكتابة النقوشة حول طبلة عقد باب سان استييان تشير إلى 
قيام الأمير تمد بينبان « ما حك به من هذا السجد وإتقانه » » والقصود 
بذلك ما رأى الأمير ضرورة ترميمه فى هذا السجد . 

5 - ذكر ابن القوطية فى « تاريخ افتتاح الأندلس © أن الأمير « عبد 
اازعن ( الأوسط ) أعس بلزيادة فى جامع قرطبة » فتمت فى أيامه إلا يسيراً أنه 


6 1182-3 .وج ,تعاس ف وعمة وممواءيو 126 عمعطاصمآا 

(؟) ذكر ابن عذارى أن عبد الرحن الناصر « بنى صومءة المسجد ء وعدل بثيات المسجد» 
وبق وجه البلاطات الإحدى عقر » . (ابن عذارى » جج؟ ص 7”44) . 

فرق 8-9 ١ج‏ رود ودتا ل عفطهمه عسمغاص سمه[ :لمعموجمع ط- أ .1 
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الأمير جمد » 902© . وفى موضع آخر يقول : « وكان عبد الرِعن بن الك قد 
بنى الزيادة فى الجامع على ما تقدم ذكره وبقيت بقية أمها الأمير عمد »29 . 

م س محدى النصوص التى اكتشفها الأستاذ ليق بروفنسال أعمال الأمير 
تمد تحديداً واناً » وأول هذه النصوص نص لأنى بكر بن القوطية جاء فيه : 
« مات الأمير عبد الرمن ( الأأوسط ) وقد بق عليه فى هذه الزيادة بقايا 
سيرة من تنجيد وزخرفة » أتمها الأمير ابنه عمد الوالى مكانه » فاستوفيت 
الكال فى أيامه 20 . ويل هذا النص: نض لأني بكر عبد الله بن المي , 
النظام الكاتب الاخبارى » تطالع فيه : « وهلك الأمير عبد ال من (الأوسط) 
قبل أن تتم زخرفة هذه الزيادة وتنميقها » فأتم ذلك ولده الأمير محمد » وبلنه 
الغاية اك والنص افاك لأجد بن ممد الرازى » ونظرأ فيه : « اعتنى 
( الأمير ممد ) لأأول خلافته يتتميم ما كان بت من زيادة والده الأمير عبد 
ازعن النسوبة إليه بالسجد الجامع العتيق بمدينة قرطبة » فاستوعب طروزه » 
وأوثق أبوابه » وأقام القصورة فيه » وكان أول من اتخذها هنالك من الخلفاء »0*©. 
وأثم النصوص التى اكتشفها الأستاذ ليق بروفنسال والتى تؤيد وجهة نظرى 
ق.هذا الشآن + نا ذكزه اسن بن مقرج »قرول غ2 كان الى غبله- الأمين 
تمد بالسجد الجامع هد امكل حا كان قد ى 'مق الكل فى كاده اللامين عي 
الرحن فيه » الشهورة فى وسطه ء أن جدد”2 البنية الأولى القدعة عمل حدثم 
الداخل عبد الرحن بن معاوية التى تنهى من أوله البتدىء من نه » النهى 
إلى الاأرجل الصخرية الضخام الاثلة فى وسطه » التي منها اكذأ والده يزيادته ) 
قدها إلى القبلة » وكانت اهترمت فها أماكن لطول الأمد > أضطر جيمها إل 
الوصلاح واأرمة » فأزاح عللها » وبالغ فى إتقانها فأعادها إلى أول نشأتها الفدة 


)١(‏ أبن القوطية » ص 537 (؟) تس المصدر ء, ص #الااء 4لا 

فرق .90 .مح ممقطعة وا[ اه ل عسمفعات ممآ 
2 92 مم ملنط] 
)2 1 


. وردت فى النص المنشور « جرد » وصحبها جدد‎ )١( 
هع .ج رقأطعنوسالة- لهك مممفتهئفه وصا‎ 
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س يذكر ابن عذارى 3 حوادث سنة 541١‏ ه أن الأمير تمد جدد طرز 
الجامع بقرطبة وأتةن تتوشدا"» . وفى موضع آخر يقول : « ثم زاد الأمير مد 
ابن عبد ازعرنل . أن أعص بإتقان طرر الجامع وتلميق غ4 ٠‏ واللقصود 
بكائة طرر ( مفردها طرة ) الإطضار ااستطيل الذى بحيط بدائرة المقّد9؟ ع 
فإذا فسرنا هذه اللفظة بذلك المنى ؛ تمد أن الأطر ااستطيلة فى الجامع لا توجد 
إلا حول عقود أبواب السحد الخارجية وهو أعس لا نظن أن الكاتب الأخيارى 
كان يقصده لأن الطرر أو الأطر الستطيلة لا تعدو أن تكون أفاريز بارزة تحيط 
إلثىء الراد إيرازه » وم عادة لا تزدان زخارف أو تقوشٍ ؛ وأغلب الظلن 
أن الاؤاف كان يقصد «طرز » المسحد وضع نقطة على الراء » م أغفات النقطة 
عند النسخ مرة ووضعت مرة أخرى فى عبارة ممائلة » على التحو الذى أوضهناه 
عندما أتينا بالعبارتين . ومن العروف أن الطرز تعتى الأفاريز الزخرفية أو التقوش 
الى نزين قسما من واجهة بناء أو شريطاً من الإخرفة يدور بالثوب » وهو 
معنى يتناسب مع ما ورد فى نصوص القتبس لابن حيان التى كشفها الأستاذ . 
لض بروفنسال » م يتفق نفس العنى ف ما ورد فى نصى ابن عذارى » وترجح 
أن الؤلف كان يقصد استخدام لفظة 0 بدلا من لفظة « طرر» التى لا 
تنطبق فى السحد إلا على عقود أبوابه 1 م إن الرازى يستتخدم لفظة ممائلة 
للفظة « طرز »6 إِذ يذكر أن الأمير تمد « استوعب طروزه ا أوابه 26 
والقصود بطروزه هنا .قوش السجد ٠‏ وعى. هذا الأساس تقد اعتقاداً أكيداً 
بأن الأمبر عند رمن الأوسط توق ف قل أن يفرع من إعمام زخارف الزيادتين 
اللتين قام مه) » ونعنى 3 اازخارف » تنميق واحهة الأواب التى فتحت قم] » 


١48 ابن عذارى , ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) ققس الصدر » ص 4# ع‎ 
» زفق استخدم ابن جبير لفظة « طرة » فى مناسبات كثيرة » را جع الرحلة » محقيق ولم رايت‎ 
: وراجم أيضا تفسير لفظة عطرة كا بلى‎ ٠ ١٠١؟.5وه يدن لاوا ص لام,‎ 
1  [2ه2و: طرة ة موسه!» عأععة زو عاق قء "تمده هغل نه مغدعد وميد‎ 
2  ]1هوت-طءموعمعملت .م وهودتا ”4 ععطهمه هده فص مم1‎ 
3 2 بج قمعااءء0 4 مسممسأسسعسه عمسعةاراءمه ”1 :(.©)) متمومداة‎ 138. 


مه ْ السيد عبد العزيز سالم اق ع 


دل الأخصٍ 01© النربى » وهو الباب المروف بسارث استييان » 
والاأبواب الأخرى الشارعة إلى السجد شرقاً وغرباً9؟ ؛ ويبدو أرك الأمير 
كان ينوى ع رمم ما وهى من زخارف المسحد القديم الذى بناه عبد الرحمن 
الداخل . ولكن لم 3 له القيام بهذا الشروع » فتولى ابنه مد تنفيذه » وبلغ 
به الغاية فى الإتقارنف 5 وأو ما قعله الأمير تمد هو إتقان نقوش الأبواب 
وتثميقها بالزخارف » ومن بين هذه الأعمال أبن قيامه بنزيين باب الوزراء 
(سان استيبان) بزخارف نباتية على كل من خانبيه » ثم تزيين مسائد السحد 
القديم » الذى كان قد أقامه عيد الرحن الداخل » باللفائف التى أشرنا إلها » 
وهو أص يفسر وجود لفائف أسلوبها الخرق أ كثر تطوراً وأحدث مسحن 
عبد الرحمن الداخل من نظائرها فى مساب زيادق عبد ارحمن الآأوسط » ومن 
طابع لا يصل فى التطور بعد إلى الأساوب الزخرفى فى لفائف مساند كل من 
واحهة الصحن والظلة الى تعلو باب سان استييان ؛ وقد سحل الاأمير جمد 0 
على طبلة عمّد هذا الباب » الذى كان يعتبر وقتئذ أهم أبواب الما 

وينقانا هذا الحديث إلى معاودة مناقشتنا للحجج التى أوردها الأستاذ 
"وريس بلباس » ومن بِينها وجود أساوبين مختافين للزخرفة فى واجهة باب سان 
استيبان » الاأمس الذى حمل الأثرى الذكور إلى الاعتقاد بأن الزغارف التدعة 
التأكلة فى هذه الواجهة عى نفس زخارف هذه البوابة فى عبد عبد ازعم 
الداخل » وان الزخارف التى تبدو فى حالة حيدة هى ما استحدثت بعد ذلك فى 
عهد الأمير تمد . والواقم أن النقش الكتابى السجل على طبلة عقد باب سان 
استيبان لا يشير إلى هذه البوابة بالذات » وإنما يشير إلى ججيع أتمال الأمير 
خمد فى الجامع » ومن جلها إتقان هذه البواية » وتؤيده النصوص التارخية 


)١(‏ ابن حيان » كتاب المقتبس فى نارح رجال الأندلس ؛ نشسره الأب أنطونية ملشور» باريس 
لا ص 5م 

)2 بام عدد أبواب الا زمن عيد الرحمن الأوسط سبعة : أربعة فى بيت الصلاة من العرق 
والغرب « مها باب الوزراء والباب الواقم إلى ساره :3 من جهة القبلة 7 م البابان الأخران اللذات 
يقابلانها فى الجدار الصرقي » ثم بابان 1 إلى كن المامم اشرقاً وغرباً » وأخيراً باب واحد 
يتوسط الواجهة الشمالية للسجد 5 


[ثم] يليان المسحجد الجامع بقرطية 245 


التي تذكر هذه الأعمال ؛ والتى نستدل منها على أنه استوعب زخارف الجامع 
وأوئق أبوابه » وأزال ما وهى من « البنية الأولى التديمة عمل حدثم الداخل 
عبد الرخن بن معاوة ‏ - + ب وكافت قد اعتزميت. فيا أماكع. لطول ‏ الأمد' اط 
جيمها إلى الإصلاح والرمة فأزاح عللها » وبإلغ فى إتنانها » حتي عادت إلى 
حالها التى كانت علها . وإلى هذا الأمير نسب أيضاً تزؤيد مسائد المقود فى 
مسجد عبد الرجن الداخل باللفائف الزخرفية .٠‏ ومع ذلك كله » فإن الأمير حمد 

0 5 ار من دسم واجبة باب سان استيبان الى يتخذها الأستاذ تورس 
بالباس ومن يحذو حذوه دليلا على أن جدار هذا السحد من عمل الأ مير عبد 
ارم ن الداخل »؛ فاقد تعرضت هذه الوا له فا يظهر ب لإصلاح ا ف 
زمن : الاأمير النثر » فابن عذارى و أنه قام بتحديد السقاية وام 
الستائف0© » والقرى يذكر نقلا عن ابن سعيد أرك.. 'الامين عن ارعن 
الأوسط هلك « قبل أن م ثم الزخرفة 3 فأئها ولده محمد بن عبد الرحمن ٠‏ 

رم التذر ما وهى منه 96؟ . ويبدو أن زخارف هذه البوابة كلت بعد 7 
بفعل الرباح وعوامل الرطوبة » وساعد على ذلك طبيعة اطأحر نفسه » فهو خر 
رملى رخو سريع التأثر بعوامل الطبيمة20؟ ؛ مما دما الخليفة عيد الرحن الناصر 
إلى القيام بتعديل هذه الر خارف 60 ٠‏ وأرجح أنه أزال اللأجار القدعة اليا كلة 
ف سنحات العقد وطيبلته وطر 6 وكساها من جديد بلوحات خرية صلية نوع 
ما تقشها بزخارف حديدة من أسلوب الزخرفة الناتية فى عصره » وه زخارف 
تقرب كثيراً من زخارف مدينة الزهراء وعقد الحراب بجامع طركونة وسنجات 


)١(‏ ابن عذارى ء < « اص *4غ؟ 

(9؟) المقرى » تقح الطيب » ج ” ص لاه 

(*) يشير الأستاذ رافاييل كاستخون إلى أثر العوامل الطبيعية فى تآكل الؤزخارف المنقوشة فى 
الحجر حتى فى قطم المجارة التى وضعها المهندس .ريكاردو بلاسكث بوسكو فى مكان القطع المتاكلة » 
على الرغم من مضى ما يقرب من خمسة وسين عام منذ قيامه بأعمال الترميم 

.492 بم ,ع طعفم عه مك مفهنممم هل بصة زع ادو 

(4) ذكر ابن عذارى أنه قام بتعديل المسجد ؛ وبنيان الوجه للبلاطات والصومعة ( ابن عذارى» 

ح 5ع ص 944). 


4 السيد عبد العزيز سالم [م] 


المقود في الا بواب الخارجية للجامع فى زيادة الحم الستنصر . وأرجح أيضاً 
أنه أقام بأعلى هذه البوابة شرفة بارزة أو ظلة تقوم 3 مساند ملفوفة تشيه 
نظائرها فى واجهة بيت الصلاة الطلة على عدن التى ثبت أنها من بنيانه كذلك0© , 
ولا تتاف مساند بوابة سان استييانز عن مسائد واجهة بيت الصلاة إلا فى 
بساطها » ولكها تتشابه معها فى تعدد القائقها ؛ وفى وجود الشوكة الوسطى . 
| وما لا شك فيه أن السبب فى اختلاف -الة المفظ والصون بين الإخارف 
الى تزين سنجات عقد بوابة سان استيبان وبين الإخارف المانبية أو المليا » 
إنما برجع إلى أمال الترمم الحكررة الع تى أجريت فى هذه البوابة فى العصر 
الإماوي 6 بل وق النسن الحدية”'© أرضا الأمن الدى: دنا وض انو رخن لفق 
إلى اعتبار عقد البواية يسنحانه الحجرية 0 بالزخارف وطرره التى حيط به 
عملا حديثاً من نفس الأسلوب لحلاف 20 ٠.‏ ويحارى الأستاذ كا ستخون هؤلاء 
الؤرخي"نف فها ذهوا إليه 2 ومع ذلك فإنه ينسب الزخارف النقوشة عل حانى 
العقد إلى الأمير محمد » ويذ كر أن جامع قرطبة لم يعرف قبل هذا الأمير زخارف 


)١(‏ ابن عذارى » ج ؟ ص 844 . وقد سجل الحليفة عيد الرحمن ن الناصر يثيانه لهذه الواجهة 
ف لوحة مثيقة ف الجدار الواقم على عين باب بيت الصلاة ألمسمى يباب لاس بالماس نط لالم فمها النص 
التالى : [سملة.. ٠‏ أحس عيد الله عبد الرمن ير أاؤمئين الناصر لدين الله أطال الله يقأه بيئيان هذا 
الوجه » وإحكام إتقائه تعظليا لشعائر الله ومحافظفة على حرم ببوته التى أذن الل أن ترفم ويدذكر فيها 
اسمه » ولما دعاه على ذلك من تقبل عظام يم الأجر وجزيل الذخر مم بقاء شرف الآثر وحسن الذكر » 
ينه ذلك بعون الله فى شهر ذى 0 وأرعث وثلث ماثة على بدى مولاه ووزيره وصاحب 
مبائيه عبد الله بن بدر عمل سعيد بن أبوب] . 

9 -8 .0 رمههدصوئا 4 ووطدمه مدهل ممم[ لامومع عو ط-نوة ]) 

(؟) ييرى الأستاذ كاستخون أنهس! رممت فى سنة ١85٠‏ على يدى الهندس العهارى رااييل 
وى عنوندآ . 12 (.496 بصر عله .م0 يدوزم عهوة) وو الأسعاذ إتريق روميرو دى 'ورس أن 
بوابة سان استييان أصلحت في القرن الساعم عع وبالذات فى سنة ١7١7‏ على يدى مرتين روث 
أردوثيث مدير أمال كنيسة قرطبة » كا يذدكر أيضاً أن هذه البوابة تفسها أصلحت قبل ذلك فى عصر 
الملكين الكانو ليكيين 8 


ع1وة رمدطهة,0) عل مسمرزآه متتتوهعم هادع مملاءممسعممل وممواعه ستعنوة !1 :موعن 1 عل ممعمه 2ه 


207-12 .وم ,62 ؟.]8 روطم لعة0 46 ممنعدع 61 عل ونه ةيوعم 121 ه1[ عل داه 
زفق 7 م« لوده مده[ -ممهمد 1[ عمدهن[ا تعدمو 1" 


[0م] : بنيان المسجد الجامع بقرطبة ١‏ 


التوريق النقوشة 0© . ويعتقد الأستاذ توريس بلباس أن الزغارف 520 كلة » 
سواء على حانى عقد البوابة أو بأعل طرة هذا المقد » هى من بقايا واجهة 
مسحد عبد الرن الداخز© * ثم اضطر الأمير محمد إلى ترميمها عتدطا “سارت 
حالها لقدم العهد بها . ولكننا نمتقد أن هذه الزغارف التدعة البالية الى تزين 
حانى بواية سان اسثيبان أقيمت فى عصر الاأمير عبد الرحمن الأوسط زلا ف 
عصر عبد الرحمن الداخل ) لتشابهها الشديد مع زخارف تيجان الأحمدة الوجودة ' 
فى زبادته بالجامع وممائلها لزخارف قوقمة زخرفية وقطع أسقن :الكقف 0 
عنها ف لجاب الشرق من زيادة عبد الرمن الأوسط 8 - خلفت من ١‏ 
الشرق الذى هدم » علد شروع المنصور فى إحراء زيادنه 52 ٠‏ ونتميز 0 
هذه القطع الزخرفية بأنها نباتية قوامها ورقة ة ال كنس ؛ التى نششاهدها تسود فى 
زخارف 0 سان استيبان . وتعتقد بض أن الأمير د قام بعد وفاة أيه 3 
بإعام زخارف هذه البواية » وأرجح أنه أقام المقود الصغيرة الثلابة الى تعلو 
طرة عقد الباب » وتربيعات الزخارف المحصورة بينها » وهى زخارف تقوم أساساً 
على ورقة الأ كنثى التفرعة إلى ثملانة فصوص والشقوقة فى الوسط . وتمائل 
هذه الزخارف نظائرها التبقية فى جامع تطيلة©© وتمثل أسلوباً وسطً بين الزخارف 
القدعة » وهى زخارف حانى المقد » وبين الزخارف التى تكسو السنحات المحرية 
العقد نفسه » وي أحدث كا يتحلى ذلك م* ن حالها الحيدة 1 


ونتتم مناقشتنا لشكلات تأر بنيات الجامع بدراسة المحة الأخيرة الى 
أوردها الأستاذ توريس بلباس لإثبات أن مسحد عبد الرجمن الداخل كان يشتمل 


ملق ,192-498 جرح باتسطعنوط منوى ع مألهممم هط نصؤزة ددنت 
)يي .40 ١ج‏ به«طع2-له عمستفعاة و عطمهمةن) عل منتسوععاط! هآ :مخطاوظ ممععه 1 
(©) .506 .و رذن .م0 ندؤزومدت . ولكن الأستاذ جومث موريئو برى أن هذه القوقعة من 
يقايا راب المسجد الأول الذى بناه عيد الرعن الداخل 42 .م ,ممنسدم8 عمق وإن كنت لا أؤيده 
فها ذهب إليه لأن عبد الرحمن الأوسط نقل محراب حنش الصتعاتى إلى مسجده الجديد على جر شب ٠‏ 
(؟) مممهذلا ووتعماءط مامتجعا رعامفه1 عل «موعه عننوس 31 عط :ممودماا ععمؤيت 
,هده امصدظ ,18 ".لآ 


0 السيد عيد العزيز سال [4] 
112 علذما + وي الشري عل تان موقن وسو أرضية البح عرق 
الجدار الشرق من ببت الصلاة القديم الذى كان يشتمل على ١١‏ بلاطا » وه 
آثار ينسها مؤرخو الفن الأندلسئ إلى الأمير هشام بن عبد الرجمن الداخل . 
غير أن وجود هذه الآثار لا يعتبر دليلا لتدعيم نظرية الأستاذين جومث موريئو 
وفيلك هرناندث . حقيقة لقد أقم هشام ميضأة بشرق الجامع » ولكن ليس 
مرىي الضر ورى أن تكون هذه ٠١‏ ينأة ملاصقة لخدار 0 ذى اليلاطات 
0 عثرة »© فقد تكون قد أقيمت على مسافة تبعد عن السحد ذى البلاطات 
التسعة يما يعادل اتساع بلاطة زائدة من حهته الشرقية » وأن الأأمير عند 
ارح ن الأوسط حرص عند شروعه فى إضافة البلاطين الحانبين عل فلى ألا يزيد 
عر كل مسي عن 1 كن ين هلها النائية حو لا ببدم بناء اليشأة » 
لغعل سعة البلاطين المذكورين أقل من سمة البلاطات الأأخرى . وإذا كان 
هذا الحل الذى قدمناه لشكلة اليضأة افتراضياً » فهناك من الأدلة التاريضفية ما 
يؤيدنا فما ذهبنا إليه » ونستند فى ذلك عل نص لابن بشكوال يؤٌكد أن هذه 
البداة انك كانه ديمرق احالف وللكى إلى فلاح افد د اف كال 
أن «للع المتعصر عدم النشاة القديمة التى كانت بفناء الجامع الذى يستق 
لما الماء من بكر السانية » وينى موضعها أربع ميضات فى كل حاب من 3 
السجد : الشرق «الغربى . منها ثنتان حكبرى للرحال وصغرى للنساء”© »> 
وعلى أساس هذا النص تكون ميضأة هشام التى ريمت فى عهد النذر2؟ فى من 
الجامع من جهته الشرقية . أما الآثار التى اكتشفها الأستاذ فيلك هرناندث 
كر فى هذه الحائة لإحدى الميضأتين اللتين أقامج| المي المستنصر فى الطههة 
الشرقية من السحد الذى كان يشتمل فى عصره عل ١١‏ بلاطا » ولعل إحداها 
كانت تقوم لصق الجدار الشرق من حد الحدار الخارجى ليت الصلاة الذى أصبح 
يضم إحدى عشس بلاطا بعد زيادة عبد الرحمن الأوسط الأول 3 م هدمت هذه 


1 


)١(‏ القرى ء تفح الطيب » جح »ا ص *وعاه 
(؟) ابن عذارى . جح« ص *؛؟» 


زهم] بنيان السجد الجامع بقرطبة 7 


اليضأة عند شروع النصور بن أبى عاص فى زيادته الشرقية فى الجامع بطوله » 
فاضطر إلى هدمها وفتح ثغرات واسعة فى الحدار الشرق لبيت الصلاة للإفادة من 
الدعائم الختفة فى توفي الأعدة والوقت والجهد » ف ييا له الوقت لانتراع 
آنازها واستفضال أسس «الأجراء اليدنة امن الحدان الشرق القديم. .+ 


# ا## 


وبعد فمل الرغم من مناقشتى الطويلة السابقة لتفنيد نظرية الأثريين جومث 
مورينو وفيليث هرناندث وتوريس بلباس » وتأبيد ما ورد فى الوثائق التاريضية 
مع محاولة ربطها بالشواهد الأثرية » فإن الحل الهانى لشكلة تأريخ بنيان جامع 
قرطبة ما بزال يحتاج إلى حفريات جديدة نحرى فى أرضية يبت الصلاة وق 
الصحن خاصة من الجانب الثربى » وإلى أن تجرى هذه افريات ليس عليئا سوى 
أن تق بالنصوص التاريخية اللى أثبتت حتى هذه اللحظة سمة ما حاء يها . 


د السيد عبد العزيز سالم 


رواية مصرية عن المغرب والأندلس 
فى أواخر القرن التتاسع الهجرى 


كان معظم الرحل المسامين فى العصور الوسطى » يتحهون من المغرب إلى 
امشرق » وكان القلائل منهم يتخذون الاتجاه المكسى » أعنى من المشرق إلى 
الغرب . والسبب فى ذلك واضح » وهو أن الرحلة كانت تنطوى فى معظم 
الأحيان » على قصد السفر إلى المجاز ء وقضاء فريضة الحج . وكانت هذه 
الأمنية القدسة » تجتذب الرحل دائما إلى تحقيقها فى بداية كل رحلة . وكان 
وصف المجاز » والأماكن المقدسة » ورسوم المج » واتقعالاته الروحية » 
تتصدر دائما ما يكتبه كل رحالة عن رحلته . 

ومن الرحل اللمسامين القلائل الذين تجولوا فى الغرب الإسلاي » وتركوا لنا 
عن رحلاتهم مذكرات هامة شائقة فى نفس الوقت » العالم الرحالة عبد الباسط 
ابن خليل الصرى . وترجع أهمية مذكرات هذا الرحالة إلى أمرين ؛ الأول 
الوقت الذى قام كيه ترنخلته .إلى القربيه والأنالين #:.وقو الدصش. لكاي من 
الرن التاسع المجرىء الموافق للنصف الثاتى من القرن اللامس عثر اليلادى » 
وى فترة دقيقة حرجة فى اريخ امالك المغربية » ناريخ مملكة غمناطة » والثانى 
هو ندرة امراجع والوثائق الإسلامية التى تتعلق بهذه الفترة . 

وعبد الباسط بن خليل شخصية غريبة » متعددة النواحى » فهو علم 
وفقيه » وهو أديب وشاع ع وهو راوية ومؤرخ ء وهو طبيب بارع » وهو 
أخيراً تاجر جم النشاط » واسع الثراء . 
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وهو زين الدين عبد الباسط بن خليل بن شاهين المتفى اللعلى ثم القامرىء 
ولد عديتة ماطية الواقعة مال مدينة الها فى أقصى شمالى الشام » وفى أقصى 
جنوب مملكة الروم » وكانت يومئذ من مدن الحدود الصرية » فى شهر رحب 
سنة 844 ه ( ديسمير سنة 144٠‏ م) فى أسرة من علية القوم . وكان أنوه 
خليل بن شاهين الصفوى الأشرفى » ويكني غرس الدين » من أكابر رجال 
الدولة المماوكية الصرية » وقد تقل عدة مناصب إدارية هامة فى ظل السلطان 
الاك الأشرف بارسباي ( 8م - ١م‏ ه) فتولى نيابة الَكَرَكَ » ونيابة القدس» 
ونيابة ملطية » وأنابكية حلب » ونيابة الإسكندرية » ثم عين فى أواخر حيانه 
أميراً للحج . وكان حتق الذعب ومن عشاق العم والادب » درس على عدة 
من علاء عصره » وأجازه عدة » مهم المافظ ابن حجر . وكان وفقا لقول 
ابن اياس «من أعيان الرؤساء » وكان نادرة بين أولاد الناس» وتو فى 
سنة #لالم ه عن مائة عام200 : 

ونشأ ولده عبد الباسط علطية » ثم اتتقل حدثا إلى دمشق » وقرأ مها 
القرآن » ثم حفظ منظومة النسنى » ودرس على جماعة من أعيان علائها » 
مثل الشيخ قوام الدين » والشيخ حميد الدين النعانى » والمول علاء الدين قاضى 
العسكر وغيرهم . ثم قدم إلى القاهرة فاستقر بها » ودرس العربية والمانى 
والبيان على النجم الغزى ولازمه » ودرس الكلام والنطق واللكة » على شرف 
الدين بونس الروي تزيل الشيخونية » وأخذ كثيراً عن محبى الدين الكافيجى 
أعظم أسائذة العصر » ودرس عليه التفسير والأصول والعربية » وأجاز له عدة 
من عاماء العصر » 3 رحل فى شبابه إلى الغرب والأنداس حسما نفصل بعداء 
ودرس هتالك النحو والكلام والطب » وبلغ الغاية فى الطب » وكانت دراسته 


١١4 ابن اياس فى بدائع الزهور ( بولاق) ج؟ ص‎ )١( 
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من أقصى أمائيه «وبرع فى كثير من القنون » وشارك فى الفضائل » وألف 
ونظم ونث وكان إنساناً حا 906 , 

وهذا كل ما عثرنا عليه من التفاصيل . خاصاً بنشأة عبد الباسط وحياته 
الأول » بيد أنه سوف يتاح لنا أن نقف على تفاصيل كثيرة أخرى » مما 
يقدمه لنا خلال روايته عن رحلته الكبيرة فى الغرب والأندلس » ثم إنه سوف 
يتاح لنا أن نعرف بعض تفاصيل أخرى عنه فى أواخر حياته » مما يقدمه إلينا 
تاميذه المؤرخ ابن اباس . 

ول يدون لنا عبد الباسط رحلته هذه فى كتاب مستقل . وإنما وردت 
تفاصيلها » وما تضمنته من الحوادث والتعليقات » متتابعة على .طريقة الحوليات 
فى مؤلفه التاريخى » الذى وضعه عن ارخ عصره . ذلك لأن عبد الباسط 
كن مؤي > نميا فاق الدامريون”"" ..فعديا تدان ذلك أزاقة #الفاركي 
وهذا الؤاف الذى تركه لنا عيد الباسط عن حوادث عصره هو كتاب 
« الروض البباسم فى حوادث العمر والتراجم » . ول يصلنا هذا المؤلف الكبير - 
كاملا مع الأسف » ولكن وصلنا منه جزءان أو قطعتان مخطوطتان » تحنظان 
مكتبة الفاتيكان الرسولية » وتحمل أولاها العنوان السابق » وقد كتب نحته 
« تأليف الشيخ العلامة عيد الياسط بن خليل المننى » وكتب تحت الاء 
« وهو مخطه رحه الله تعالى » . وتتكون من 5508 اوحة كبيرة وتحمل رقم 
,عه 728 . وتتناول هذه القطعة سير الحوادث بمصر والشام وغيرها من 
البلاد الإسلامية ».منذ عهد السلطان املك الأشرف برسباي ٠‏ وهو حاتى 


(1) عثرنا على الترجة الوحيدة لعبد الباسط فى كتاب « الطبقات السنية فى اتراجم .الأنفية » 
للمولى تق الدب عبد القادر القيمى الفزى المنتى التوفى سنة ٠٠١٠‏ ه وهو #طوط بدار الكتب 
الصرية رقم هه نارح حلم » ج ١‏ ص 9#؟ 1 ١‏ 

(؟) ابن اياس ء ج #8اص 513 


مه 1 حمذ عيد الل عنان |[ 


والده خليل » الذى لمع فى ظله » وتبواً أعظم الناصب » من سنة ١م‏ هم 
(1414 م) حتى سنة ٠هلم‏ ه (1445 م) عتبة وفق السنين والأيام » وقد 
كتبت مخط نسخ ردىء » وفى نبايتها أنها كتبت فى سنة ٠م‏ هء فى حياة 
مؤلفها . وتحمل القطعة الثانية رقم .عه8 729 . ونحتوى على ستة وستين 
أوحة » ولكنها تحمل عنواتاً آخر هذا نصه « هذا كتاب التواريخ اماوكية فى 
الحوادث الزمانية . تأليف الإمام عبد الباسط الشهور بالحننى الؤرخ » . 1 يقول 
للؤاف فى ديباجة هذا الجزء » أنه ابتدأ فيه من سنة مولده » وذكر عن 
المتحددات اليوميه » وأشمير الحوادث المصرية » ونبذا من تراجم 00 
0 امن موجودى الأعيان © وأنه اعتمد فيه على تاريخ العينق بِ-0 ابن 
ححر * . وتتناول هذه القطعة ارخ الكواات من سنة هكم ه إلى سنة 4/الم ه 
-١450(‏ 145 م) وفها ما يدل على أنها كتبت سنة حهم ه فى حياة 
الؤاف أيض) ©© . : 


ان لدي 


يقص علينا عبد الباسط حوادث رحلته تباءاً فى كتابه « الروض الباسم 4 
فى سليها وأشهرها وأيامها التعاقبة » جنا إلى جنب مع حوادث التاري العامة . 
وقد 0 هذه الرحلة هسة أعوام كاملة » لأنه بدأها فى شوال سنة 
5م هاء. واختتمها فى شوال سنة الله ه ( بوليه ١1455‏ - مابو 7ع ١‏ م). 
ومما يلفت النظر أن عبد الباسط اختار لرحلته مسرحا غير السرح التقليدى » 


)١(‏ تار العينى هو كعاب « عقد الجان فى تارعغ أهل الزمان » . وتاريع ابن حجر هو 
«إئياء الغمر بأنباء العمر » . 

(؟) رأينا فها تقدم أن القطعة الأولى تحمل ما يدل على أنها كتيت بط الؤلف . أما القطعة الثانية 
فقد كتب على صفحة الفلاف بها أنها « مخط الشيخ جال الدين العروف اين "شحنة » . 
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الذى اعتاد الرحالة للصررون فى العصور الوسطى أن يتجهوا إليه » وهو البلاد 
المشرقية » الشام والعراق والحجاز » يتحهون إليه للدرس وقضاء فريضة الحج . 
ونحن نعرف أن عبد الباسط . ولد وذشأ فى الطرف الثمالى هذه المنطقة المشرقية » 
وعرف الشام صبياً ودرس به » فم تكن تتحه طلمته إلى هذا الصقع ٠‏ و 
ثم فإن عيد الباسط تطلع إلى آثاق أخرى » واختار الغرب الإسلانى مسرحاً 
لرحلته » واتحصرت هذه الرحلة بين مور المغرب الأوسط » وبلاد :الأندلس 
أو ملك غناطة . 

وكان عبد الباسط حيما اعتزم الرحلة » فتى فى الثانية والعشرين من عمره . 
وكانت محفزه إلى التحوال نواعث كثيرة » مها طلمة الكشف والشاهدة » 
وشغف الدرس » ولا سها دراسة الطب فى بلاد الغرب » ورؤية بلاد الأندلس » 
الى كانت تشتبر فى مصر يجال سانا 2 ودفيع_ حضارتها » وأخيراً رغبة 
الكسب والمتاجرة :» لان عبد الباسط كان رجلا ثرياً » وكان يحترف التحارة » 
وكانت تغور البحر المتوسط الجنوبية كلها ماكز وأسواق رائجة لبضائع الشرق ٠‏ 

وخرج عيد الباسط من ثغر الاسكندرية فى شبر شوال سنة 65م ه (بوايه 
سنة ١4519‏ 6 ؛ واستقل سفينة من سفن البنادقة » وكان البنادقة والجنوبون » 
بسيطرون بومئذ سفهم العديدة على حركة الفر والتحارة » بين تور البحر 
لفوييا ثماله وحنوبه » وشرقه وغربه . وكان 5 عيد الباسط جاريته وحظيته 

أم الفتيم شكرباي » وبعض عبيده » ومقادير من البضائم والأقّشة الصرية . 
وعرحت السفينة على جزيرة رودس ء ثم أبحرت صوب ثغر "ونس » فوصلت 
إليه فى الشانتى والعشرين من شبر ذى المحة . وأقام عبد الباسط فى "ونس 
بضعة أشير » ثم غادرها فى آخر شعبان من العام التالى (0م «ه) على مكب 
بندقية » قامت من دايرة حرية » متحهة إلى طرابلس . وأقام عبد : الباسط 
يضعة أشهر فى طرابلس » 3 غادرها فى أوائل جادى الثانية (سنة حكم ) متحها 
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إلى قابس . ثم قصد إلى مدينة القَيرُوان وبق بها حتى العشرين من شوال . 
ورحل بعد كذ بطريق البر إلى تونس »ء ثم قسنطينة » ثم يحاية خزائر مزغونة 
( الجزائر) فتاسان » فوصل إليها فى آآخر ذى القعدة سنة كم ه ( أوائل 
أغسطس سنة 1458 م) . 

هذا هو الشق الأول من رحلة عبد الباسط . ويفيض عبد الباسط فى 
وصف تنقلانه وإقاماته فى مختلف البلاد التى سبق ذكرها » وهو لا يعتى فقط 
بتعريفنا بما يتعلق بشخصه وأحواله » ولكنه يمنى بالأخص :وصف الأحداث 
العامة التى تصل إلى عامه » ووصف أ كابر التجار والعاماء الذين بن يلتق يم 2 
وأسراء 0 البلاد التى يعزل فها » وهو يقجم مرىل برى أنه ستحق 
الترجحمة من العلماء والأدياء ٠‏ ومن عنى بالتعريف عنهم خلال هذه الجولة » 
كير 7 تونس ومئذ » وهو أندلسى غناطى يدعى الخاج أو القاسم البنيول 
الغرناطى » وتمد امير المالق أحد أدباء بلاده » وكبير علماء القيروان بومئذ » 
حمد بن محمد الباوى الشهير بان البكوش » وقد درس عليه وأفاد من عامه . 
ثم هو بيحدثنا عن أمير تونس يومئذ ء وهو التوكل على الله ءمان المفصى » 
ويقول لنا أنه كان يدير الاستيلاء على حاضرة تاسان » وقد سار إلمها بالفعل 
لماجا 5 ولكنه م .وفق إلى تنفيذ مشروعه » 3 عاد بقواته إلى توس 
ويفصل لنا عبد الباسط هذه الموادت » ثم يصف لتنا ما أفرم بتونس وقت 
وجوده مها من متلق المفلات والناسبات . 

ومن الواضح مما يسرده لنا عبد الباسط فى رحلته خلال هذه الفترة » 
وخلال تنقلاته بين مختلف الثغور والدن الافريقية » أنه كان دانم الاشتغال 
بالاعمال التجارية » وأنه كان يتاجر فى تاف البضائم المشرقية والمغربية » وأنه 
فوق ذلك كان يتجر فى العبيد والرقيق من الأسرى » ويقص علينا أنه خلال 
إقامته بتونس » زار سفينة من سفن الأسرى » وافتدى من الفرتج أسيراً 
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م 
التركية . وعبد الباسط ينتمى فى الواقم إلى أسرة يرجم أصلها إلى بلاد الروم » 
وهو يعرف التركية عولده ومنشئه . ومما يقصه علينا أيضاً أنه خلال إقامته 


ريا كان معهم 04 وشحعه عا افتداته » وإلحاقه مخدمته » أنه كان عرف 


بتونس » ولدت له جاريته شكرباي طفلة سماها عائثة » وتوفيت فى نفس يوم 
مولدها » وأنه شعر لذلك حزن عميق ( ربع الآخر سنة لاكم ه) . 

وفى تمسان يستقر عيد الباسط بضعة أشهر » ويتجول فى ربوعها. الجيلة » 
ويتصل بعامائها » ويصف لنا لقاءاته معهم » ثم يزور ربض العبّاد القريب 
منها » ويزور به مقام « سيدى أو مدين » و تامسان الشبير » وهو العلامة 
الأندلسى الاشبيل شعيب بن حسين الأنصارى التو سنة وه هء ثم يحدثنا 
عن أمير تاسان محمد بن أبى ثابت سليل بنى عبد الواد » ويصف لنا استعداده 
لتحصين حاضرته » اتقاء لإغارة أبى عمان أمير تونس عليها » ويذكر لنا أنه 
كان يسعى لدى سلطان غئناطة » أبى الحسن على بن الأحمر أده ببعض رماته . 
ويقول لنا إنه مدح صاحب تلسان بقصيدة كان قد أعدمها «لما تصوّفتٌ 
وغلها فى جلة ما غسلت من شعرى » والكثير من أوراق وتعاليق » الى 
ندمت بعد ذلك على كثير مها » لما كارت بها من الفوائد » . ومن هذه 
القصيدة هذان البيتان . ش 


أعنى المليك الذى شاعت مكارمه من آل زيان أقيال أماجثٌ 
2 الملوك وأبنان املو ومن يقل سوى ذا ذذاك القول مردود 
ورزق عبد الباسط خلال إقامته بتدسان: من جاريته شكرياي أم 'الفد 
ابنة أخرى » سماها عائشه أيضاً. (ذو المحة حمكم ه) وعاشت بضعة أعوام ثم 


توفيت بالقاهرة فى وياء سنة #لالم هاء 
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وغادر عبد الباسط تامسان إلى وهمران فى ربيع الثانى سنة 59 ء وأقام بها 
بضعة أشبر » ثم عاد إلى تلسان فى شهر رمضان » ونزل هذه امرة مع ذويه فى 
دار خصه بها صديقه وزير تاسان عبد الرحمن بن النحار وكان عيش فى سعة 
ورغد » يلازمه خدمه وماوكه . وبعد أن قام فى تلسان أشبراً أخرى » غادرها 
ثانية إلى وشران فى رجب سنة ٠لإلم‏ ه . وكان يومئذ فى حالة ضعف من جرح 
أصابه 2 فأشار عليه بعض الاصدقاء أن سق مستحي حتى يسترد عافيته ٠‏ وكان 
عبد الباسط يترقب الفرص «ومثذ ليزور الغرب ٠‏ ولكن الغرب كان يضطرم 
«ومتذ بالثورة » وكانت مملكة فاس امرينية » تلفظ «ومئذ أنفاسها الأخيرة 1 


وهنا تحدثنا عبد الباسط عن أخبار الغرب حسها كانت ترد إليه » وقد 
رأيت أن عبد الباسط يعنى بتدوين الحوادث العامة » ويسرد أخبار المالك التى 
يتجول فا » تحفزه إلى ذلك روح المؤرخ الحق . وهو هنا محدثنا عن أخبار 
مملكة فاس » ويقص علينا قصة الصراع الأخير بين بنى رين ماوك فاس ,2 
وبين بنى وطاس التوثبين عليهم . وخلاصة ذلك أن السلطان عبد الحق الرينى 
عللك. نانن + لديث. لللسية رودي يلق عيارون” إن طن وميه اننا وار 
وفوض إليه شئونه » فاستأئر اللبودى بكل سلطة » وصار وكأنه صاحب الأ » 
وكثر تسلط المبود على السامين » وأنحوا مخرجون فى مظاهر لخخمة » ويتطاواون 
على أهل فاس » ويسومونهم أسوأ معاملة . فمندثذ بض خطيب جاممع 
القرويين ألو عبد لله حمداء يعرض بهذه الال » ويحوب شوارع فاس ء 
داعي إلى الجهاد ضد اليبود » وانقاذ السامين من عسفهم . فاجتمع إليه أهل 
فاس » وأفتى العلماء بوجوب قتل الببود » وهجم السامون على حي اليبود » 
وقتلوا منهم جموعاً غفيرة » ثم قتلوا الساطان عبد لمق الرينى (؟؟ رمضان 59) 
وأقاموا مكانه فى اللك شريفاً يدعى ممد بن عمرات. . واتهبز بنو وطّاس 
خصوم بنى مين ووزراوًتم السابقون تلك الفرصة » خشدوا جموعهم » وهاجهوا 


ك1 رواية مصرية عن المغرب والأندلس ١‏ ل 


الشريف أبا عمران » وأخرجوه من فاس » واستولوا على ملك بنى مين » بعد 
03 لم1 5 5 2 
أن استقر أكثر من قرنين » وتولى كبيرمم مولاى الشيخ األك » وقامت بذلك 
ف ا مغرب دولة حديدة في دولة بف وطاس 2 ولا يفوت عيد الياسط بعك أن 
يقص علينا أخبار هذا الانقلاب » أن يقول لنا » أن النصارى انوا تلك . 
الفرصة ؛ فاستولوا على كثير م ن ثنغور الغرب » والتصارى هنا مم الاسبان والبرتناليون . 

وف خلال هذه الاقامة الطويلة 2 تامسان 04 وف ثغرها وصران 4 يتصل 
عبد الباسط بكثير من الشخصيات » من أعياتف وعاماء وأدباء » ويترجم لنا 
من يستحق الترججة منهم كعادته . 

وكان عبد الباسط فى نفس الوقت يتتبع أخبار الأدلى . وكانت تسان 
تومئذ » بعد اضطراب مملكة .فاس وانبيارها » هى أ كثر حواضر المغرب اتصالا 
بالأنداس » وأقدم اهياماً بأخبارها . وكان من الواضح بومئذ أن الأندلس 
نوز ا عضيبة 3 وأن الخطر حدق مها من كل صوب 03 ومن م فقد 
كانت أخبارها تثير طلعة كل مفكر مسلاء 1 سها من كان كميد الباسط 
يرقب الأحداث بامفة الؤرخ المضطرم 04 والواقم أ ن الشذور القليلة الى مخصصها 
عيكد البياسط خلال رحلته وادث الأنداس 4 تقدم إلينا أنفس وأوثق مادة 
كن الاعهاد م فى استحلاء حوا ا او ف تلك لبان » التى تقل 
الاضطراب والغموض . 

وتلق عبد الباسط أثناء إقامته بتامسان ء طائفة من أخطر أنباء الأندلس » 
أولما ما وقع من اعلثلاف بين السلطان المستعين باه سوك بن أبى عبد اله عل 
ابن ونيف المعروف باءن الأحمر ماك غرناطة 2( ونين ولده الأمير على ألى 0 
وذلك فى ارم سنة حم ه ( سبتمبر ١454‏ م) وما انبى إليه هذا الخلاف 
من انتؤاع أبى الحسن العرش من أبيه 04 والتحاء سعك إلى مالقة ٠.‏ وقد كان 


م١‏ تمد عبد الله عنان ]6٠١‏ 


بنو سراج أو بنو المتراج م الذين حرضوا أبى الحسن على الثورة . وثانيها 
شبر صفر سنة حكم 05© . ويصف عبد الباسط هنا القشتاليين بأنهم الفرتم 
البرتقال . وهو ينوه بفداحة هذا الخطب » لما كان بل طارق من أهمية 
دفاعية يالغة © ويصف انا وقم الحادث العميق 2 2 يرجم ذلك إلى ما كان 
يضطرم بين مسهى الأندلس من الفتن والقلاثل . 

وتأق الأخبار بعد ذلك بأن ملك قشتالة » أبدى نيته فى غَنْو الأندلس » 
وكان لذلك أثره فى عقد الصلح بين السلطان أبى المسن » وبين أبيه السلطان 
سعد ء ثم حدث بعد ذلك أرك وقعت الفتنة فى قشتالة » وشغلت حيئاً عن 
محاولة الاعتداء على الأندلس » ثم عُقد الصلح بعد ذلك بين قشتالة والأندلس 
ادة هس سئين . ويقدم إنا عيد الباسط فيا لعل رجة موجزة لاسلطان سعد 6 
وترحهة أخرى لولده السلطان أبى امسن 3 ويفصل لنا ما حدث من توثيه على 
أبيه واشتزاع العرش منه» ثم ما حدث ببنه وبين أخيه بوسف أبى المجاج من 
قب على الملك ٠‏ ويعود بعد عقت فيسرد لناما وقع بين أبى الحسن وابنه 
أبى عبد الله خمد 6 بعد الهانين » على نحو « ما قعله كرمع والده سعك الماضى 3 
وهو غالب عادمهم 3 البلاد م اللأباء والأولاد 34 بل والأجداد « وانهبى 
الإن بالتغلب على أبيه واماع اللك منه . ويعشى عبد الباسط فى سرد 1 
وقم بعد ذلك لأبى عبد الله من شيّعة فادحة فى أوائل سنة حم ه (وبوردها 
عبد الباسط سنة بهم ه) ( ١448‏ م) على يد القشتاليين فى موقعة اللسانه 
الشبيرة » ووقوعه أسيراً فى يد ملك قثتلة » وما ترتب على ذلك من عودة 


)١(‏ وهنا تحريف فى التاررخ لأن جبل طارق سقط فى يد القشتاليين قبلى ذلك بحو عام وتصف 
فىسلنة 5455ل م(لاكهه). 
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أبى الحسن إلى اللاك 3 عدد لنا خلال أبى اخدن. 0 بره ؛ ويقول لنا إنه 
نظم فى مدنحه قصيدة هذا أوها . 


إلى أبى الحسن 0 تنخضع وعند م ياد تتضع 
ومن شحاعته الأبطال قد فرقوا ومنئنه أفئدة الاعداء تنخاسم 


اعتزم عيد الباسط بن خليل » بعد أن تعذرت عليه الرحلة إلى الغخرب 
سبب ما كان يضطرم به من التلائل والفتن » أن يجوز إلى الأنداس » 5 
معه عندئّذ مقادير من البضائم التى جمعها من تاسان ليبيعها هنالك . خُرج من 
وهران فى منتصف شهر ربيم الثانى سنة «/المه ( ه ديسمير سنة ١458‏ ) 
+خل.. سكن كبيرة من ماكب الجنويين «مم جماعة من تحار الأندلس وتاسان 
ووهران وغيرم » . وترك جاريته وأم ولده شكرباى مزل العاللم الزاهد سيدى 
أبى عبد الله تمد بن القصار » خطيب جامع البيطار بوهران . وكانت قد 
توثقت يينهها أواصر المودة » ورعى ابن القصار أسرة: عبد الباسط خير رعاية » 
ولا عاد عبد الباسط إلى القاهرة» مر عليه ابن القصار فى طريقه إلى اليج » 
فى سنة 4للم ه ء فأكرمه غاية الإكرام » وخصه فى كتابه بترجة رقيقة فى 
وفيات سنة كلام ه . 1 

روسل عبد البامظ إل تدز اعالنة يوم التسننة: التالنق والمشرين :من 
ربيع الثاتى » واجتمع مها بكبير علاء الأندلس سيدى أب العياس أحمد الشريف 
التاسانى قاضى الجاعة بغرناطة ومع عليه » واجتمع كذلك بقاضى مالقة 
وخطيها سيدى أبو عبد الله تمد بن القرعة » وحضر 51 من دروسه ولا 
5 الموزبية .وقد كاق يوتشذ من أضاطينا © وكان تويك ماد بزال هابا فى 


نحو الاأربعين 4 وقد ذاعت شهرثه العامية فها لعل حى وصات إن القاهرة ات 


1 عمد عبد الله عنان فق ١‏ 


وزار عبد الباسط قصبة مالقة » وهى دار الإمارة » وكانت لا تزال 
يومئذ فى ذروة ضخامتها ومنعتها وعظمتها » ويقول لتنا عبد الباسط انها « قصبة 
هائلة وها الآثار العظيمة » وهى من تجديد السلطان الكبير أبى المسن المرينى 
ملك المغرب © ثم يصف لنا ازيار الماء التي كانت مها وه « بديعة الصنعة 
غريبة النقوش من العجائب والنوادر » » وهى من انزف الالق الذى ما تزال 
كشتهر بصنعه مالقة حتى اليوم . 
ومكث عبد الباسط فى مالقة سبعة عشر يوماً » ثم غادرها على البغال 
متحهاً إلى حاضرة غرناطة » شر بطريقة عدينة بلش » ودهش لما شاهده مها 
من كثرة الميرات والفواكه ولا سيا « التين اليابس والزيت والاوز» » 
وكانت تشحن منها فوق للراكب مقادير هائلة إلى البلاد النائية . ثم انمه 
ثمالا إلى مدينة الخامة » « وهى من أعظم البلاد نزهة 5 » وهو يصف 
لنا عيون الماء ( الحامات ) المعدنية التى كانت ها » والتى اشتق اسمها منها » 
وقد اغتسل مها ء ثم غادرها فى اليوم التالى قاصداً إلى 0 » فوصل إلمها 
فى صباح اليوم التالى » فى يوم من أواخر جمادى الأول سنة لم ه » وقد 
مهرته روعتها وحسها الفائق » وهو يصف لنا غرناطة وأهلها فى تلك الفثرة 
إلجاسية البليغة . 
« ورأيت. غرناطة فإذا 3 بآرة نزهة عظيمة م من أعظم بلاد الأنداس » 
وهى قاعدة ملك الاسلا م بالأندلس » وتخت المملكة ها غريبة الوضع 6 <سنة 
الأبنية » ظريفة أنيقة ٠»‏ بديعة الوضع ها سائر أرراب السام . وهى 
3 الشام » وها المياه 0 بة والبساتين والأجنة والكر وم . وهى شمع 
الفضلاء والءاماء والأعيان والشعراء » وأر باب الفتون والككالات ٠‏ وما بقايا 
الناس والأثار العظيمة » والأمكنة الزاهية . وهى فى اللفن كقدر دمشق الشام » 
لين حير حدر أ وأعلها تن شنار أحل البلاد » وأشجم الناس . يقال 


٠١.9 رواية مصرية عن الغرب والأندلس‎ ]١٠١[ 


أن مها الف راع بقوس المرخ ؛ ومن كانت العامة من أهل غرناطة معه من 
ملوك » راج أمره » ومن شاءوا سلطنته أبقوه » ومن ألوّه أخرجوه » وبها 
الطرائق والاداب الغريبة » وباججلة فهى من أعظم بلاد الغرب وأنزهها . 

واتصل عبد الباسط كعادته بعلماء غئناطة » وفى مقدمتهم قاضى الماعة مها 
العلامة أبو عبد الله ممد بن منظور » وهو يشيد مخلاله وعدالته فى قضائه » 
ويقول لنا إنه سمم الكثير من فوائده » وانه كان ما زال حياً حيما كتب 
عنه فى رحلته وذلك فى سنة ممه . 

ونجول عبد الباسط فى ر بوع غناطة » وشاهد بساتينها وأجنتها وكرومها 
النشرة » وزار حببا الشعبى الشمبير » ربش البيازين ء وجامعة الأعظم . ثم 
زار مدينة الجراء د دار المللكت _ وهو نصف أنا روعة صروحها 0 واناقفة 
مبانها » وموقعها مجاه سيج غرناطة من ناحية » وعلى ضفة نهر حدرّه من 
ناحية أخرى » ويفيض فى وصف أسوارها وأبراجها ومباننها وزخارفها المحيبة من 
المص © وهو ما « يمحز الإنسان عن شرحه ووصفه »6 3 د وصفه سبذه 
العبارة « وبالجلة فإن غرناطة هذه وحمراءها من أجمل مدن الإسلام وأظرفها 
ولا قرب الكفار من تلك الديار » وأخذم غالب تلك الأقطار الأندلسية » 
والكثير من مدن الاسلام الى كانت مشهورة. ؛ للا سما فَْ أيام بق أمية مهأ 
مثل مرسية وبلنسية وقرطبة وطليطلة وسرقسطة وجيان » والحصون المنيعة 
كشاطبة ونحو ذلك من بلاد كثيرة كانت للاسلام » صارت للفرتح الآن » فلا 
حول ولا قوة إلا بالله 0 . 

وكانت أمم مناسبة أتيحت لعبد الباسط خلال إقامته القصيرة بغرناطة زيارته 
ملك غرناطة » السلطان أنى المسن على بن سعد النصرى »© وقد تمت هذه 
الزبارة بقصر الجراء تابية لدعوة السلطان نفسه . وذلك فى بوم الجعة التاسع 
والعشر بن من مادى الأولى سنة ٠ه‏ » ويقول لنا عبد الباسط إن السلطان 


ل مد عبد الله عنان لذن 


سأله عن أخبار صاحب تلسان مع صاحب تونس » ثم عن أخبار الثام وأحواله » 
وعن القاهصية وملكها 5 وقد أجاب عيد الياسط عن كل ما سال » وهو متعحب 
من أحاديثه . ولق عبد الباسط من السلطان كل كرام ورعاية »“وأصدر له 
السلطان مخطه ظييراً « بألا يؤخذ منه شىء مما يازم التجار من المغارم 4 وهو 
دليل واضح على ماكان يعنى به عبد الباسط خلال رحلته من الأعمال التجارية . 

وأنفق عبد الباسط فى زيارة غرناطة زهاء شهر » ثم غادرها فى أواخر 
جمادى الثانية سنة ٠/لمه‏ » إلى مالقة » وقد تماثل إلى الشفاء » مما كان قد 
أصابه من جرح أوقّعه به لعص خصومه : 3 غادر مالقة إل وهسران فوصل 
إلمها فى اليوم الرابم من رجب من نفس العام . وأقام بوهران عدة أشهر » 
استحاماً واستئلا لصحته ؛ من رجب سنة ٠7مه‏ إلى ربيع الأول سنة ١لالمه‏ 
( فبرابد إلى اكتوير سنة 455ام ) . 

وكانت قد وردت فى أواخر شهر صفر إلى مياه وهران مركب جنوية 
كمازة « برسم الانجار فى الجوخ » وكانت وردت من الحيط من بلاد افلندا 
وتحوها من بلاد الفرج بالحيط » ونجهز كثير من نجار وهران وتامسان لاسفر 
مها إلى جية بلاد تونس © ثم يقول عبد الباسط « وتجهزت أنا أيضاً ذلك » 
وعنرمت على العودة لهذه البلاد » . 

واستقل عيد الياسط تللك مركب الجنوية مع أمزثة 3 أم ولده 5 
وابنته الطفلة عاشة وعبيذه » وأثقاله» فوصل إلى توس ف اليوم التاسع والعشر 
من ربيع الأول سئة الامه )2 و رد أن 2 يتونس فغادرها على هه 
السفينة لعل وقفة قصيرة ووصل إلى طرايلس 4 حيث أقام و مه مدذدى شهر ين 2 
3 غادرها بطريق البر عبر برقه » فوصل إلى الاسكندرية فى اهامس من شهر 
شوال سنة الالمه ( ٠١‏ مايو سنة 1650م ) . 
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فق عبد الباسط بن خليل فى رحلته إلى الغرب والأندلس زهاء عقسة 

أعوام » ودون لنا أخبار رحلته تباعاً فى. حوليات كتابه د الروض الباسم » 
وهو ١‏ برد خلال ما يدونه لنا من هذه الأخبار » أن يقتصر على سرد تنقلاته 
وأعماله واتصالاته الشخصية» يل أراد فوق ذلك أن يكون 0 » سحل لنا 
الأحداث الهامة. التى تقع فى البلاد التى يتجول فا . وقد رأينا أن ما يسر 

لنا عبد الباسط م 00 الماللك الغربية » وأخبار مملكة غرناطة » 0 افترة 
دقيقة حاسهة فى تارجح هذه المالاك, فى و وتاسان » كانت الفتن تضطرم 
بلا انقطاع ٠‏ وفى مغرب الأقصى كان يحدث فى مصابر ملكة فاس حول خطير 
واميار ملك قديم مؤثل هو ملك بى مين » لتقوم ها دولة جديدة م 
دولة بنى وطاش . وفى الأندلس كانت الفتن تضطرم بين أمراء الأسرة النصرية » 
ونضان غزداظة تداق كنة القدل '.وقفاوون لتااعيد اباسط: هذه الأعداف 
كلها بدقة الراوية الحقق » وقدم لنا بالأخص عن مملكة غرناطة » وعن أسرتها 
النصرزية الحاكة » صورة قوية واضحة » هى. الؤحيدة من نوعها عن تلك 
الفترة الأخيرة بداية النهاية ‏ من تاريخ ملكة غرناطة . 1 


و يقف عبد الباسط عند تدوين الأحداث العامة » ولكنه ع .فى نفس 
الوقت بذكر من لقيه فى كل قطر من الأعيان والعاماء والأدباء » وترجم لنا 
فى حوليانه » الكثير من شخصيات المغرب والأندلين فى النصف الثانى من 
القرن التاسع المجرى ( المامس عشر الميلادى ) وعنى كذلك: بوصفب النامن 
وأ المم » وظروف معيشتهم » ووصف ,لنا المظاهس الاجماعية -والعمرانية فى كل 
قطر » وهو فى ذلك سرهف الشعور واللكس.»:قوئ الملاحظة ». صادق النظرات . 
وعلى الجلة فإن هذه الرحلة التى دونها. لنا عبد الباسط » والتى تملا فى حولياث 


١06١‏ عمد عبد الله عنان الدلةا 
اكتابه الروض الباسم ) نحو انين صفحة » تعتبر وثيقة من أنفس الونائق 
التى وصلتنا عن أخداث مغرب والأندلسى وأحوالما فى القرن التاسع ا محرى . 

ولا عاد عبد الباسط إلى وطنه مصر ء بعد غيبة دامت خمسة أعوام » كان 
لا يزال فتى فى عنفوانه لم يبلغ الثلاثين بعد . فاستقر بالقاهرة واشتغل بالدرس 
والتحارة . وهنالك ما يدل على أنه كان يشغل فى مجتمسع القاضرة العلفى 
والأدبى مكانة ملحوظة » فان تلميذه المؤرخ ابن اياس يصفه لنا بشيخه » ويذكره 
فى مناسبات عديدة » ويورد لنا الكثير من شعره » وهو على الأغلب شعر 
متوسط » لا يبلغ مرتبة الاجادة » ولكنه قوى التعبير» وأجوده فى الرثاء . 
ومن جهة أخرى ققد أورد لنا صاحب الكواكب السائرة قصيدة عبد الباسط 
فى رثاء شيخه المافظ العلامة جلال الدين السيوطى ( المتوى سنة ١81ه‏ ) 
وإليك بعض ما جاء فنها : 


مات جلال الدين غيث الورى 
وحافظ السئة مهدى المدى 
فها عيون امبملى بعده 
واظلى با ديا إذا حق ذا 
وحق للضوء بأن ينطكى 
وحق لناس بأن بحزنوا 


يبد العصر أمام الوجود 
ومرشد الضال بنفنم يعود 
وبا قالوب اتقطرى بالوقود 
بل حق أن اترعد فيك الرعود 
وحق لقالم فيك التمود 


اك ىس ةد 
بل حق أن كل' بنفس محجود 


وقد أشرنا فيا تقدم إلى ما ذكره لنا عبد الباسط من أنه ترك نظم 
الشعر اليج الزى ؛ ومال إلى النظم فى شئون التصوف » ولمناسيات الرصينة » 
ومن 3 فإن أغلب ما وصلنا من شعره كان فى الرناء . 

وأكثر عبد الباسط منذ عودته » من الاشتغال العم » وسمع على معظم 
أسائذة عصره » واشتهر بالأخص ببراعته فى عل الطب » وما حصله من الفوائد 
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بدراسته على أشياخ الغرب » ثم عمد إلى كتابة تاربخ عصره . والظاهر أن 
أخبار رحلته كانت أكير حاذز له على طرق هذا اليدان . مُكتب أولا كتابه 
« الروض اليا « الذي سبق دده ووصفه 0 وضمته حوادث رحلته 5 م 
وضع كتابا آخر بعنوان « نيل الأمل فى ذيل الدول » وهو ذيل على تارخ 
الحافظ الذهى « دول اللإسلام »© وهو الذى ينبى فيه إلى سنة 66لا هع 
وقد أكله عبد الباسط فى الجزء الأول من كتابه حتى سنة وسم ه20 . وهو 
يدك فى هذا الكتاب بعض حوادث الغرب فى سنى رحلته اللجس من سنة 
مكلا إلى سنة الالما م . 1 

وتوف عبد الباسط بن خليل » وفقا لتميذه ابن اياس”" فى شهر ربيع 
الثانى سنة 98٠‏ ه (مابو 1614 م) بعد حياة حافلة فى نحو الخامسة والسبعين 
من مره 3 ونصفه ابن اياس بالمؤرخ وبأنه كان من أعيان الحنفية 60 5 


تمد عبد الله عنان 


(1) توجد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب محفوظة بالمكتبة البودلية باكسفورد . 

(؟) اين اباس فى بدائم الزهور ج * ص 71 

(؟) رجعنا فى هذا البحث » أولا إلى مخطوط كتتاب «الروض الباسم فى حوادث العمى والتراجم» 
الحفوظ مكنبة الفاتيكان الرسولية برقى 7*4 و 4؟7 .8*8 . والى كتاب « الكواكب السائرة 
ق مناقب أعيان الماثّة العاشرة » لنجم الدين الغزى ( خطوط دار الكتب المصرية رقم ٠١865‏ تاريخ ) 
والى كاب « الطبقات السنية فى تراجم المتفية » للمولى تتى الدين بن عبد القسادر القيمى القزى 
( #طوط دار الكتب الصرية رقم هه تاريخ حلم ) ثم إلى ما نقله العلامة جورجيو دللا فيدا من رحلة 
عبد الباسط فى الأندلس من خطوطه ونصره فى بجلة الأندلس الاسيافية يحتمماً فى مقال عئواته : 
عملدلمف-لش) مممتعتوه ممعتصدتوماج مد تك 1لجمعهم أعم 1463-66 عه متمعديت عل مموعظ 11 
8 (11آ .عمة-1933 ,1 .آوملا 

ثم إلى كتاب العلامة الأستاذ روبير بر نشفج : 
-ودهمماآ عصدنط) عاءغزة 2176906 به لعوآك مك عسوتعلمق مه غتلعما عهمروهء عل عتمم © 

1 .(1939 ,متموط 
وقد نشر به ما كتبه عبد الباسط عن رحلته فى افريقية والمغرب مجتمماً ( س 151 -م5)ء 


ورجعنا أخيراً إلى تاربع ابن اياس بدائع الزهور ( بولاق) فى عدة مواضع من المزئي الثانى والثال . 


العام والعلماء فى دولة 
الباليق الإتحوية االشيرية 


لم يكتب بعد التاريخ الملمى للدولة المملوكية التى يطلق عليها دولة الماليك 
البحرية التى حت وادى التيل فها بين عامى ١١5٠‏ و عه18 م »2 ويتتاول 
هذا التأريخ محال علوم الطب والكيمياء والفيزيقا والفلك والرياضيات والهندسة 
والعارة والنبات والحيوان وغيرها . 

كان لبغداد مكاتتها السامية فى شتى العلوم والفنورن على أيام الخلفاء 
العياسيين » وكان لعامائها القدح العلى فى بناء الحضارة الإسلامية التى كان 
مسكزها بنداد . فاما دمرها المغول فى عام 08؟1 م » كان من الطبيعى أن 
تحتل القاهرة مسكز بغداد الحضارى ولا سها فى أعقاب تهديد الغول دمشق 
وحلب والقدس . إذرك » ققد حمات القاهرة مشعل المضارة الإسلامية حتى 
استتتب الحكم للعمانيين فى مصر )١517(‏ . وكان عصر الماليك البحرية أزم 
عصور تلك الحضارة الزاهرة بالرغم عن الحروب المتواصلة التى أسهمت فيها مصر 
ضد الصليبيين والغولء حتى وفاة تيموراتك فى أوائل القرن اتخامس عشر . 

وليس معنى هذا » أن مصر قبل أيام الماليك البحرية كانت مجردة من 
الحضارة ومنحزات العاماء العاميين » فقد أخذت البلاد منذ أيام الفاطميين فى 
بناء حضارة إسلامية إلى جانب دعم سيادمها السياسية . فنى الطب مثلا » لع 
فى عصر الفواطم كثير من الأطباء السامين والتصارى واليهود » فنهم الطبيب 
أجهد بن تد البلوى (زت كاحة 6 » والطييب محمد بن سعيد القيمى » القدسى 
الواد وكان فى مصر حتى عام ٠حمة‏ م » ومن كتبه « المرشد إلى جواهى الأغذية 
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وقوى الفردات » كي أنه له رسالة فى « ماهية الرمد وأنواعه وأسيابه وعلاحه » 
وموسى ن العازار أحد أطباء المعر لديئن الله » مؤلف «شراب الأصول 0 
والطبيب على بن سليان الذى عاصر العزيز بلله والحلم بأمى الله والظاهي » 
ومن مؤلفاته « الحاوى فى الطب » و «كتاب الأمثلة والتحارب » و كتاب 
« الاواص الطبية » وغيرها . والكحال أبو القاسم عمار بن على الذى عمل طييبا 
للميون فى أثناء حي الخام بأمر الله . ولمع إسم الطبيب على بن رضوات 
(.مه سح ١5١٠م‏ ) الذى برع فى الطب وعل رئيسا للأطباء بالقاهرة فى 
أيام الماك بأمر الله وعلى أيام خليفتين آتعرين » الظاهر والستنصر لله » 
وخلف ابن رضوان رسالة هامة عنوانها : « فى دفع مضار. الأبدان بأرض 
مصر »© » وذكر له ابن أصيبعة مائة واثنتين بين كتاب ورسالة ومقال » 
منها شروح كثيرة لكتب قدانى الأطباء . ونبغ أيضاً الطبيب أب الحسن 
سبلان الذى علا جاعه فى أيام العزيز بالّه وقد خلف « كتاب فى الأقراباذين» 
عثر عليه الأب بولس سباط سنة 198٠‏ » والطبيب « أب الفتم منصور بن 
مشر » و « داود ن أبى البيان » الذى دع ف لشخيص العلة ووصف العلاج 3 
وله فى الأدوية المركية كتاب اسمه « الدستور »6 . ومن علماء العصر الفاطمى 
أو عمران مومى بن ميمون » وكان أنوه رياضياً وفلكيا وعالما بالتامود . اضطر 
موسى إلى مغادرة قرطية حيث ولد م أسرته إلى قاس ف عام 01 
ثم قصد فلسطين وعاد منها ليستقر فى الفسطاط مع أسرته . وفى مصر زاول 
ابن ميمون صنعة الطب فاكتسب شهرة فائقة حتى اتخذه آخر الخلفاء الفواطم 
طبيباً له » يا أنه شغل هذا المنصب أيض] عند السلطان صلاح الدين الأنوبى 


)١(‏ التفطى : أخبار العلماء بأخيار المكناء . ط . السعادة »ص +1١‏ سد ووم 
(؟) -قهعكا عط علق مع وستطممععه ممنهن) 014 هذ طناهه 1 قصه منعستان) :أمطعه جوعلا عمللا 
.8.يعء] ,معتهه) .ووس 
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وقد توفى بوم ١1‏ ديسمير ٠١4‏ اركاً تاليف شتى فى الفلسفة والطب والفلاك 
والسائل الدينية . 

وفى خائمة هذا الرعيل من الأطباء » نلئق بالمبشر بن فاتك المك 
شوق ( كع بوك أعان: أمراء مين بوأفاشن عدائيا.». اسان لود اللينة 
والعلوم الرياضية واشتغل أيضاً بصنعة الطب » ولذلك لازم على بن رضوان . 
يقول ابن أصيبعة عنه أنه وجد مخطه كتباً شتى فى تصانيف المتقدمين » وللمبشر 
ابن فاتك مجوعة من الأمثئال9؟ نسبت إلى قدماء الخكاء » عنوانها « مخمار 
الحم ومحاسن الك » » جمعها فى القرن الحادى عشر وترجهت هذه المجموعة 
إلى الإسبانية بعنوان «قطم الذهب » . ترجم هذا الكتاب الإيرل ريفرز إلى 
الإتجليزية بعنوان « أمثال الفلاسفة وحكهم » . وكان هذا الكتاب أول مطبوع 
إتحليزى طبعه « ولي كاكستون » سنة /0/ا4١‏ » وكان رائد الطباعة فى احلترا . 
وقد ظلت الؤافات التى غذاها هذا الكتاب العربى ذات أثر فى عالم الفكر فى 
غرب أوروبا أ كثر من أربعة قرون0؟ 

وتقابل فى العصر الفاطمى أيضاً » اسن بن ليم أعظم علماء الفيزيتًا 
المسامين » وعبد الرحمن بن يونس المصرى الفلى وأحذ مشاهير الرياضيين الذبن 
لعوا بعد البتانى . وابن ليم بصرى الولد مصرى النشأة ات 9م١٠‏ م) 
وكانت مؤلفاته امرجم المعتمد فى البصريات عند عاماء أوروب! حتى القرن السادس 
عشر واتفقت آراء جميع عاماء الغرب على أن ابن اليم من الطراز الأول بين 


)١(‏ حقق الدكتور عبد الرمن بدوى « تار الحم وحاسن الكلم » وأصدره المعهد المضرى 
للدراسات الإسلامية فى مدريد عام م9١‏ ضمن جموعاته . 
ر؟) فيلب حى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج ؟ » ص 4 8؟ ( الترجة العربية) . 


15 عبد الرحن زُى [] 


الرياضيين والفيزيقيين ف الشرق والغرب » وقال عنه العلامة سارطون مؤرخ 
ل «أكير 0 فيزيق سو » ومن أكير المشتغلين بم للناار فى جميع 
الأزمان » وكان أيضا فلكياً ورياضياً وفيزيقياً » وكتب شروحاً عدة على مؤلفات 
أرسطو وجالينوس . 

وأمم كتب ابن اليم «كتاب الناظر » الذى ترجم إلى اللاتينية سنة 
؟/اه١‏ وأخذ عنه عاماء أوروبا يسع معاوماتها » ولا سيا فى موضوع إتكسار 
الضوء » وتشربح العين » وكيفية تكوين الصور فى شبكية العين » وهناك 
خطوط كامل من هذا الكتاب فى مكتبة « أيا صوفيا » » وستة 00 
مخطوط آخر فى مكتبة الفاتح . ألف ابن المي فى عل الفاك أيضاً ولم يصلنا 

ن مؤلفانه فى الفلك إلا حوالى سبع عشرة مقالة من أربع 0 

ا الجبر والقابلة ما لا يقل عن عشرة كتب ولا ب 
منها إلا كتابه « فى حساب العاملات »6 يمكتية عاطف بتركيا . كا ألف أيضا 
فى الطب والفلسفة والنطق وغل النفس والأخلاق واللغة . 

أما ابن :ونس (ت ٠٠١١‏ م) الفلى » فيعتيره سارطون من خول علاء 
القرن الحادى عشر وقد يستبر أعظم فلج لمم اسمه فى وادى النيل . واين 
يونس سبق غاليليو الإيطالى فى اختراع الرقاص وفى استخدامه فى الساءات 
الدقاقة وهو سليل أسر: ة اشتهرت بلعل . 

عرف الخلفاء الفاطميون قدر ابن نونس فَأحِزلوا له المطاء وشجعوه على 
مواصلة أبحائه فى الفلك والرياضيات ء وشيدوا له مرصداً على جبل المقطم بالقرب 
من الفسطاط وجهزوه بما يازم من الآلات والأدوات . وابن يونس هو الذى 
رصد كسوف الشمس وخسوف القمر فى القاهرة حوالى سنة 0ه م وأثبت 


منها تزايد حركة القمر » وحسدب ميل دائرة البروج 2 خاء تقدبره أقرب ما 


[0] العلم والعلماء ل 


عرف إلى أن أتقنت آلات الرصد الحديثة . وبرع ابن يونس فى امثثشات 
وأجاد فيها وفاقت محوثه فيها أبحاث كثيرين من العلهاء » وهو الذى اخترع 
آل الربع ذات الثقب . 


تنخ ينم فنا 


وحيها كان الأبوييون يوجهون ضريامهم ضد الصليبيين » كان العاماء: فى 
تاك الأيام بواصلون أبحاتهم العلمية ويؤلفون كتبهم » فن أطباء العصر الأبوبى 
ابراه بن الرئيس موسى بن ميمون 5 زاول عله طبيبأ قَْ خدمة السلطان 
للك الكامل وفى المارستان أيضا وقد توثى بعد عام 1 
وهناك الطبيب جمال الدين أنو المسن بن بوسف القفط » صاحب كتاب 
« أخبار العلماء بأخيار المكاء» . تلق علومه بالقاهرة وأتم دراسته بالقدس 
3 0 ا 505 : 
ورحل إلى حلب ثم أصبح وزيرا قبها وتوقى عام 1١48‏ ولم بخلف القفطى 
ولداً وم يكرن بحب من الدنيا سوى الكتب » فأوصى يمكتبته للملك الناصر 
ملك حلب . له مؤلفات كثيرة غير أنه / يصلنا منها سوى. « أخبار العلماء 
يان المكاء » وهو معنجم. ارون للفلاسفة والعاماء والاطباء من العرب 
وغيرم درتبين .على حروف الأبجد 5 
وقد وصلت إلينا أسماء عدد كبير من الأطباء اللاممين فى أيام صلاح الدين 
من هؤلاء : أنو البيان بن المدور ( وق بالقاهرة خوالى 6م١١‏ م( طبيب صلاح 
الدين الخاض وله « رسالة الرّبات فى الطب » . والطبيب أبو المكارم هبة اله 
ان الحسن صاحب امؤلفات الطبية الكثيرة » والطبيب أن المعالى بن هية الله » 
والكال أحمد بن عمان أو العباس وهو ابن طبيب . عم أجد الطب وحذق 
علاج امرضى وقد أطلق عليه « رئيس الأطباء بالديار للصرية » . وفى أثناء 2 
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« التاوحات » اعتمد فيها على السهروردى . ولان كونة رسالة فى الرمد عنوانها 
« الكاق الكبير » 5 وأخرى ف الكيمياء عنوامها 2 ا ف الكيمياء » وبعد 
ما أعتنق ابن كونة الإسلام » ألف رسالة قابل فبها بين الإسلام والمهودية 
والنصرانية وجعل عنوانها « تنقييح الأبحاث فى البحث عن اللل الثلاث » . 
وقد ذكر بروككان مخطوطات ابن كونة 99 . 

ويقابانا الطبيب أبو منصور سليان بن حفاظ الكوهين (ات حوالى 
9" م) الذى ألف موسوعة فى الطب عنوانها « كتاب المنتخب » اشتمات على 
سبعة أقسام أولما - فصل عام » ثانيها ‏ السائط » ثالها - الأمراض 
العامة » رابعها ‏ أمراض بعض أعضاء الجسم » خامسها - السموم والدهون » 
سادسها ‏ أضداد السموم » سابعها ‏ فصول طبية عن جالينوس وغيره . 

وهمكل أطباء القاهرة : شهاب الدين أجد بن الغربى ريس الأطياء 2 
وكان موفور المظ من السلطان والأمراء » وهو والد الطبيب جمال الدين ابراهي 
رئيس الأطباء عند املك الناصر عمد بن قلاوون0؟© . 

ومن أللع اللناء التفو البرك عد عن براحي للعروف بان البرهان 
الجرائحى . قرأ الطب. على .ابن أبى النفيس وغيره ثم قرأ الحكة وكان يتردد 
على ثمس الدين الأصبهانئ وإلى الخانقاه القوصونية بالقرافة القبلية . مهر طبيباً 
ومتفلسفاً وتطلع إلى الكيمياء فتحدث فيها وسحح أقوال التقدمين فى ها . وتوق 
فى عهد السلطان الماك الصالم عماد الدين اسماعيل ف عام عويااه (:1) . 


)١(‏ انظ الرجم السابق , ج ؟ القسم الثاتى » ص 4078 وبروكان ج ١‏ ص 490 و 
264 ولاءه 
64 القريزى : السلوك جح ١‏ ءص ١لاء‏ أء٠ده,. "4:١‏ 
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ولدينا الكحال ثمس الدين بن محمد بن برهان الدين ابراه الششهير بابن 
الأأكنان: وفعي كفرون ضاف أنزراء اليون الفتيووي . فق النف الدرى ولد 
هات وم اتقيناة الطاعون الذى اجتاح القاهرة سنة ١144‏ م . قال عنه صلاح 
الدرن الصفدى أحد تلاميذه : بأنه اشتهر بكافة العلوم الطبيعية وفى الرياضيات 
وعم الحيثة وقد درس عليه كتابٍ إقليدس ( الخسط ) » وكتبا أخرى: . فاق 
زملاءه فى معرفته بأصناف الجواهر والأحجار الكرعة » وقد عمل طييباً ومشيراً 
لناظر بهارستان قلاوون فى القاهرة . ألف إبن الأأكنافى كتباً شتى » منها : 
« إرشاد القاصد إلى أسمى الْقاصد » و « الباب فى المساب » و « غنية اللبيب 
عند غيبة الطبيب » و « تخب الذخائر فى معرفة أحوال الجواهر 06© وكتاب 
«وكشف الدين فى أحوال أمراض المين »0 » رتبه على ثلاث مقالات 
تشتمل على الفصول التالية 99 : 

الأولى : فى كليات أحوال العين وحدها وخواصها ومزاحها وحفظ مها 
ومعالجة أسقامها . والثانية : فى ذكر أمراض العين وأسبابها وعلاماتها وعلاجاتها 
الجزئية وأمراض الجفن وطبقات العين السبعة ورطويتّها الثلاث وأعصابها 
وعضلاتها والتشنج فى العين . والثالثة : فى الأدوية المفردة مرتبة على حروف 
المعجم والمقاقير للركبة . 

والطبيب ناصر الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن صغير الذى عاش بين 
عانى ١١9+‏ و184١‏ م. درس الطب على والده وقد نشأ فى بيت أطباء 


)١(‏ حقق هذا الكتاب ونشره الأستاذ أنتاس مارى الكرملى اليغدادى » المطبعة العصرية 
القاهرة ١9‏ 

(؟) طوط رقم 45 طب حلم ء دار الكتب اللصرية . 

(*) د. ساى خلف حارنه : تارجح الطب والصيدلة عند العرب , ص 5١و‏ سد لاط, 
القاهرة ١955597‏ 


4 عبد الرن زى فلةا 


وفضلاء » وكان يلعب بالعود لأناس مختص بهم ويتوفر على قربهم . توق 
إثر إصابته بالطاعون عام وكان من أطباء الك الناصر حمد بن قلاوون 
وأدى فريضة المج بصحبته عام 71 ه . 

ونذكر أيضاً الطبيب الحسين بن منصور بن على الاسنانى الذى عاش فى 
أواخر المائة السادسة أو أوائل السابعة . اشتغل بالطب فكان به قما وعميف 
بالمعرفة وألم بالمنطق لقم والهندسة والحساب وعلٍ النجوم والطب + وكان 
إطبب ويعطى ثمن الأدوية لمن يطلبه . 

والطبيب صلاح الدين يوسف بن محمد المعروف بابن المغربى “ولى رياسة 

الأطباء وتوفى ١٠74‏ وينسب إليه جامع ابن المغربى بشارع الخليج الناصرى 
يجانب ركة قرموط . 

والطييب علاء الدين بن عبد الواحد بن محمد المعروف بابن صغير (ات 
عام ١١54‏ ) رئيس الأطباء بمصر وبرع فى صناءة الطب وتخرج بجماعة من 
عاماء زمانه حتى برع وساد » ووصف بأنه كان أبجوبة دهره . نوجه إلى 
حلب بصحبة للك الظاهر برقوق لأنه كان طبيبه وفنا توفى0"©. 

الى فون فزن اورف اقافر سم فقا ا درم 34 
الطب وصار من ذوى النوب بالبهارستان وصار ممن يشار إليه بالبراعة والتديير 
ف العلاج . توفى عام 1457 » والطبيب سراج الدين عمر بن منصور البهادرى 
اذى اننبت إليه الرياسة فى علم الطب والتقدم على أقرانه ؛ لكنه لم يتكسب 
هذه الصنعة . عاش بين عامى ١5٠‏ و١"15‏ ء وقد زاول مله فى 
الببارستان للنصورى ومسجد ابن طولون”".. 


)١(‏ المقريزى : السلوك , جح ماص 5ه؟ 
(؟) القريزى : السلوك , ج غ؟ ص ه؟؟ 


[؟1] العم والعلماء - ييل 


وكان من أبرع تلاميذه ناج الدين عبد الوهاب بن مس الدين الشناوى . 
ولد عام 1١54‏ وتلقى علوم الدين على شيوخ عصره وأخذ الكحلة عن الشيخ 
سراج الدين المبادرى واشتهر بالتمجم ٠‏ اشتغل خالا فى البمارستان وعيف 
بكناءته وحبه لتلاميذه وذرت عليه مهنتهه الال الوفير » بيد أنه كان يحول 
العطاء لأعمال البر . ثوفى عام 1447 وصلى على جمانه فى جامم الماك 


بأس اك 29 , 


ويقابلنا أيضاً الطبيب مد بن عبد الوهاب بن صدقة القوصوتى . مات 
والده عبد الوهاب الطبيب فى عام ١491‏ وحفظ القرآن وتم وتدرب فى صنعة 
الطب فتميز فنها ثم ترق إلى رياسة الأطباء وسمد الناس أدبه وحسن علاجه 
وقد عاش بين عانى ١#.‏ و ازه١‏ 


بيمارستان المنصور قلاوون 


مس بنا ذحكر بهارستان السلطان المنصور قلاوون وجدير بنا أن نتحدث 
بإيجاز عن هذه الؤسسة الليرية التى عمل فيها أبرع الأطباء الذين عرقتهم 
مصر الماوكية . 

كان الأمير القائد قلاوون الألنى فى أثناء قيامه بإحدى الجلات العسكرية 
فى الشام أصابه مرض أدى به إلى معالجته بأدوية جلبت له من بوارستان نور 
الدين مود بن زتكى بدمشق » فندر إلى الله إن هو أبل من مرضه ليبنين 
القتاهرة “مارستانا اي عارستان” عاضعة. الأموييق: ١.‏ وقد كان واسقمات 


الله دعاءه » فشيد مستشفاه ومدرسته وقبته بعد ما اءتب لى العرش » وأصبح 


١و6‎ -198 الثير المسوك : ص‎ )١( 


56 عبد الرحن زى ]1١:[‏ 


ينادى بالسلطان اللك المنصور سيف الدين قلاوون الصالمى » (59؟ا 
لكلام). 

بدىء فى بناء البوارستان فى أول ربيع الثاتى سنة مهاه (84؟١)‏ وتم 
إنشاؤه فى حوالى ثمانية أشهر بعد أن ولى الأمير علم الدين سنجر الشجاتى 
أمر ععمارته وقد 9 على جزء من أرض الستشي القديم الذى كان موضعه دار 
الأميرة مؤنسة القطبية الأبوبية فاستولى السلطان علها وعوضها عنه قصر الزمرد 
برحبة باب الميد ودفع إلمها مبلفس] من الال . وبمد الفراغ من بناء المارستان 
قال السلطان قلاوون : 

« إنى بنيته لوجه الله مالجة الرضى من جميع الطبقات والأجناس ممن هو 
مثلى أو دونى » للغنى والفقير » للحر والعبد للذكور والاناث »© . 

وبق المارستان يؤدى وظيفته إلى أن كانت سنة #ء/اه ملس ع.س٠)‏ 
حيما حدث زازال خرب حكثيراً من عائر مصر » فسقط الجزء الأعلى من 
مكذنة قلاوون » فأمر ابنه السلطان الناصر محمد بتحديدها وكتب على قاعدتيا 
ما يثبت هذا الإصلاح . 


وحيما زار الرحالة ابن بطوطة مصر فى عام لاملا ه ([ ١*7‏ ) » شاهد 
المارستان المنصورى » ققال عنه : « ... أما المارستان الذى بين القصرين عند 
تربة اللك المنصور قلاوون » فيعحز الواضف عن غاسنه » وقد أعد فيه من 
المرافق والأدوية ما لا حخصى و أن تحباه أان دينار كل 0 مع ونه 
كان لمارستان إبان إنشائه خير مؤسسة للعصر الطبى الإسلاى المزهر » غير 
53 الأيام قضت عليه حتى صار فى أيام اللة الفرنسية ( ههلا - .م١‏ ) فى 
موا حال كا شهد ذلك أطباء الجا 03 لعك أت كان ف عهذده الغاير خير 
امستشفيات نظاماً وأنمها أقاماً » ويعرف اليوم يمستشنى قلاوون لارمد . 


أ 
ً 


١ العلم والعلماء‎ ]٠6١[ 
دراسة المعادن والأحجار الكريمة‎ 


كانت دراسة المعادن موضع عناية العاماء العرب منذ أيام العباسيين والفواطم » 
وذلك لحاجة الخلفاء والسلاطين والأسراء إلى الأححار الكريمة لنزيين املاس 
الفاخرة والتاع النفيس: فى القصور » وتقدعها هدايا للمقربين إلمهم نانفا 
بأمان مرتفعة فى الأسواق 

وصلت إلينا أسماء ثفة من العلماء الذين اشتهروا بدراسة الأحخار 
الكرعة. ؛ منهم بيلق القبجق الذى عاش فى القاهرة حوالى ؟5؟1--85؟1» 
وألف قبيل وفاته كتاب « كنز التجار فى معرفة الأححار » وقد أهداه للسلطان 
المنصور. سيف الدبين قلاوون » والجدير بالذكر أن بيلق هذا وصف فى كتابه 
البوصلة العامة واستخدامها فى اللاحة . 

ومن علاء الأححار الكرعة فى مصر فى القرن الثالث عشر » شهاب 
الدين أبو العباس أحمد التيفائى (ت 9#؟م) . ألف كتابه « أزهار الأفكار 
ف يراهن الأجمار» وفك فيه “خنة ومتريى الوعا بن الأحدان الك قة 
وتناول كل نوع منها على حدة ذاكراً أنواعها وخصائصها وأثمانها ١‏ نشره عام 
1218 الكونت الإيطالى أنطو نيو رينرى بشيا فى إيطاليا » ثم أعيد طبعه 
بالنص العربى وترجمته الإيطالية فى عام ١5+5‏ وترجه إلى الفرنسية الأستاذ 
كليمنت موليه بعد إضافة الشروح والزيادات ونشره فى الجلة الأسيوية . وقد 
ألف التيفائى كتباً أخرى ذكرها العملامة جورج سارتون فى كتابه 
« مقدمة فى تاريخ المر » 5 

وقد تحكلنا فى الصفحات السابقة عن العلامة تمد بن ابراعم المعروف 
ن الأحكتاق . ١‏ 


الل عبد الرهن زى [13] 


عام الحبيوان 


وتليق .كال الدين. مذ بن موسي الدميرق» للولوو: بالاهرة" حوال غام 
4م »2 وهو مؤلف الموسوعة الكبرى فى عم الحيوان . كان أستاذ ع 
الحديث فى الدرسة الركنية بالقاهرة ثم أستاذاً بالأزهر وحج عدة مرات . له 
مؤلفات جليلة » أشهرها كتاب « الميوان الحكبرى »© الذى يقع فى قرابة 
أربهائة صفحة”" » وعلل فيه الدميرى موضوع حياة الحيوان بالطريقة التى 
جرى علما غالبية العاماء العرب من حيث ترتيب أسمائها حسب حروف المجاء» 
وقد جم بن الطائر والسمك والمشرات والزواحف وهكذا » كا جعت الطريقة 
بين مادة العم الطبيبى من : وصف الحيوان وساوكه وموطنه وبين ما روى فيه 
من شعر وأدب ونوادر مما مجعل قراءته ميسرة ومحبية إلى جانب ما فيها من 
نفع وفائدة عامية . وقد عنى الستشرقون عناية ملحوظة بحكتاب الدميرى , 
فترجهوا مقتطفات شتى منه إلى الاغات الأجنبية فى عصور النبضة الأوربية . 


الفلسك والرياشيات 


وفى العصر الماوى » نبغت طائفة من عماء القلك ء منهم أبو زكريا 
دي الشهير باين اللبودى ز(ت بعد ١537‏ 6 وكان رياضياً عبان : والفلى 
أبو عبد الله تمد بن أحمد المزى الحنق (ات 1١44‏ م) . تلم بالقامرة وعاش فى 
دمشق حيث اشتغل مؤذن فى المسيحد الأموى . صنع عدة أسطرولابات وكلات 
اربع » وله واحدة منبها فى مكتبة لينتحراد » صنعه فى دمشق عام مسمر عم 
ونقش عليه إسم صاحبه ناصر الدين مد بن عبد الله بن عبد الرحم ٠‏ ألف 


)١(‏ طبع فى القاهية سنة مه ٠ه‏ / ١984‏ وعلى هامشه كتاب تجائب الخلوقات وغرائب 
الموجودات للامام العلامة زكريا بن عمد القزوينى . 


]13[ 


العلى والعاماء 1>"95 


عدة رسائل فى كيفية صنع أجبزة معرفة الوقت وكيفية استخدامها . وقد ذكر 
تلك الرسائل© ميتبة كالأتى : 


بروكلان 


0 


3 
1 


37 


الرسالة الأسطرلابية . 


كشف الريب فى العمل بالجيب . 


الرسالة فى العمل بالمئحة ( نوع من الأسطرلاب ) . 
نظم اللؤلؤ فى الهذب فى العمل بلريع المجيب . 
رسالة فى العمل بالريع السطر . 

مختصر فى العمل بلريع الدائرة . 


ويقابلنا شباب الدين أبو العباس أحمد ( ابن ماجد ) الولود بالقاهرة 
(ممء ل لاغ )١‏ 4 أن رسائل شى ف استخدام آلات الربع وف المللاحلات 
الفلكية وعدة حداول فلكية م( ذكر بروكلان معها ستة وعشر ين كتاباً ورسالة » 
ويرجح أنه كرر بعضها » وفها يل مؤلفاته فى استخدام آلات الريع : 


إن 


- 


خلاصة الأقوال فى معرفة الوقت ورؤية الحلال . 

انبل العذب الزلال فى تفي الكواكب ورؤية الملال . 

إرشاد الائر إلى تمخطيط فضل الدائن . 

إرشاد السائل إلى أصول ( أحوال به) المسائل » وهى عبارة عن 


تعليقات على رسائل عبد الله بن خليل الماردينى وعنوانها : « الدر المنثور فى 
العمل دبع الدستور 4 0 


١؟5 بروكلان : ج؟ »ص‎ )١( 


1 عبد الرحن زى [ذ11] 


” - الروض الأزهر ( شرح العمل بالسطح ) . 

م تحفة الأحباب فى نصب الباذهتج والحراب . 
وألف أبو العباس أحمد عن الشمس والقمر الرسائل الأنية : 

ه - دستور النبرين . 

. لس عقد الدرر فى العمل بالثمر‎ ٠ 

. س تقدير القمر ( جداول عن القمر)‎ 1١ 
: وألن فى عل الحساب‎ 

؟؛ لداكشف الحقائق فى حساب الدرج والدقائق . 

. المفتكرات المسابية » وهذا الخطوط فى مكتبة الإسكوريال‎ - ٠١ 

ومن عاماء الرياضة فى العصر الماوي : تق الدين المنيل بن عن الدين 
الذى عاش حوالى عام ١4٠5‏ وقد كتب رسالتين في الحساب » إحداما عنوانها : 
« حاوى اللباب فى علٍ الحساب » ؛ ومخطوطها فى دار الكتب الوطنية فى 
بارس رقم (كدة؟) وتاريها ٠١/14١5‏ ؛ ومعاصره عالم المساب » شهاب 
الدين أبو العباس أحمد بن عمد بن الهائم الفرضى الذى ولد بالقاهرة (+م#ىام) 
وقد عل مدة طويلة فى للدر سة الصلاحية الت أسسها صلاح الدين بالقدس » 
وقد نوفى فى عام 1415 ء ألف رسائل شتى. فى عل المساب وسائل اليراث 
والجبر » وذكر العلامة سوثر (©“ن5) عشرة منها » أما بروكلان فذكر له مم١‏ 
رسلة وكتاباً . 

الكيميساء 


حظيت مصر الماوكية بالكيميائى عن الدين على بن أيدمر الجلدى فى 
أنام الناصر محمد بن قلاوون » ويعتير اشر عاماء الكيمياء العرب ذوى الشمرة . 
خلف قرابة عشرين مصنقاً فى علوم الكيمياء والمكة ومن أهها « البرهان فى 


]١5[‏ العلم والعلماء عل 


ع لميزان » ( خطوط دار الكتب بالقاهرة رقم ه” كيميا) . والكتاب مرتب 
على أربعة عشر ابابا ول ينشر بعد . وفى الكتاب الذكور قدم لنا الجلدكي 
سردا لأسماء وأحاث الكيميائيين العرب الذين سيقوه وأمدنا ببعض تجارب 
واظزيات اسدديها "كباليو عم النيضة الاوزوييةة: 

وكان الجلدى أول من قال بأن المواد لا تتفاعل إلا بأوزان معيئة » وهذا 
هو قانون النسب الثابتة فى الاتحاد الكيمياتى الذى توصل إليه العلامة الفرضسى 
جوزيف براوست عام 1799 . والجلدكى أول من أدرك إمكان فصل الفضة 
عن الذهب بتأثير حامض النتريك الذى يذيب الفضة ويترك الذهب » وله 
كتابان آخخران فى الكيمياء » يسمى أولما : « نمابة الطلب »© ع وثانيهما : 
« التقريب فى أسرار التركيب » ويبلغ كل منبها حوالى ألف صفحة ء وما 
يشمهان موسوعة عامية اشتمات على الكيمياء الاسلامية ومبادتها ونظرياتها 
وأحاث عامائها ونتائج جام وصف العمليات الستخدمة فها كالتقطير 
والتصعيد والتطليس وغير ذلك12 ٠‏ وا معروف أو املك وى بالقاهرة عام 
اكلام 5 


إختراع اليارود 3 


وفى منتصف القرن التاسع عشر » أثبتت بحوث العللين رينؤ وقافيرا 
وغيرها أن العرب ثم الذين اخترعوا بارود السهل الاتنجار الدافع للقذائف ». 
وكان من رأى هذين العلمين من قبل أن اختراع البارود يعود إلى الصينيين » 
بيد أنها بعد اطلاعها على مخطوط نجم الدين حسن الرماح الصرى الذى عاش 


زبلق مد حمد فياض 0 <ابر بن حيان وخلفاؤه 6ص 5ة ‏ لاع 
(؟) لوط معجلو عه طعمعمظ همة عتطلمعف مذ «طعوتميه لاه طصئا » عا صسومامتعميوظ 
عتث؟. دع رمتموة ع مه[ هآ .(عتموح 168 ) ممم أافامه”1 ع ومامذوةط تمحوظ .[ ههه لسعمتفظ .1 طمعده[ 
.845 قنعو .صمهد© ذ ووملنامم ء1 عل عمتوتءه 0 غه عمممبع عل 


م١‏ عبد الرحن زرَى [:؟] 


في النصف الثاني من القرن الثالث عشر » وعنوانه : « -كتاب الفروسية 
والناصب الكربية » وتوجد مخطوطته بنسختها فى دار الكتب الوطنية فى باريس » 
أثيتا أن اكتشاف البارود واستخدامه يعود قطنا إلى حسن الرماح » والمعروف أن 
عام النبات ضياء الدين بن البيطار رت 58؟1١)‏ مؤلف كتاب « الجامع لمفردات 

الأدو ية والأغذية » » كان أول عرلى ذكر فى كتابه كلة « بارود »© صيتين . 

والنص الكيميانى لتكو ين البارود كا ورد فى مخطوط حسن الرماء© 
وصف الذخيرة التى تدك في اللدفم وبيان نسبنها : تؤخذ عشرة دراثم من 
البارود ودرمان من الفحم » ودرهم ونصف درم من الكبريت » وتسحق 
جيداً حتى تصبح كالتبار » ولا منها ثلث الدفع فقط خوقًاً من انفزاره . 
ويصنع الخراط من أجل ذلك مدفعاً من خشب تناسب جسامته فوهته » وتدك 
الذخيرة فيه بشدة » ويضاف إلبها إما بندق وإما نبل ثم تشعل » ويكون 
قياس الدفم مناسباً لثقبه » فإذا كان عميياً أ كثر من انساع الفوهة كان ناقصاً . 

والعروف أن جسن الرماح توق حوالى عام 4كاه ( 190 ) وهو 
فى شبابه . 

أما الحديث عن عماء الدين واللغة والأداب بمفهومها الفسيح فى تلك 
الحقبة » فأرجو أن يكون من حظ غيرى . 


عبد امن زىٌ 


441١ حوستاف لولون : حضارة العرب ء الطيعة الرابعة » ص‎ )١( 


الأعياد فى مملكة غرناطة 


حيها فتح العرب شبه حدبرة إييريا » استفادوا من وديان أمهارها الممتدة 
فى خطوط مستعرضة من الشرق إلى الغرب أو التكس ء وجماوا مها خطوطا 
دفاعية لخابة دواتمم من أخطار الدول النصرا انية الثمالية . فاتخذوا من وادى 
الورو 0 خطا دفاعياً أول 3 وعوه بالثغر الأعلى 2 وكانت قاعدنه مدينة 
سرقسطة ؛ كا اتخذوا من وادى التاجو 178(0 خط دفاعياً ثانيا وسموه بالثغر 
الأدنى » وكانت قاعدته مدينة طليطله . كذلك حملوا من الوادى الكبير فى 
الجنوب خط الت عليه العواصم الأنداسية مشل قرطية واشبيلية وقادس0© . 

وى الزمن » ونتيجة لتفرق ككة السامين » أخذت هذه الخطوط تنهار 
واحداً بعد الآخر فى يد المسيحيين . ومن العجيب أن أول خط سقط فى 
أيديهم كان المط القانى أو الثغر الأدنى سنة 8م١٠‏ م حيما استولى ملك 
قثمالة ألفوسو السادس على طليطله فى عصر ملوك الطوائف . واستطاع 
الإسبان بهذا العمل أن يصلوا إلى قلب الأندلس » ويفصاوا ثماله عن جتوبه 
تمهيداً للامتيلاء عليه كله » وفى ذلك يقول الشاعى المعاصر ابن العسال الطليطقى : 


شدوا رواحلم يا أهل أندلى لما القام بها إلا من الغلط 
2 الثوب ينسل من أطرافه وأرى توب الجزيرة منسوا من 0 


)١(‏ راجع مقالنا عن حياة الحرب والمجهاد فى الغرب والأنداس » البينة عدد يناير سنة 
355 (الرباط ) . 
() ابن لكان : وفيات الأعيان ج 4 ص 1١1١8‏ 


ع١‏ 1 أعد متار العيادى 1 


وأمام هذا الخطر الداثم » استنجد الأندلسيون بدولة الرابطين الفتية فى 
المغرب » فليتث نداءم » واستطاعت أن تنقذ الأندلس من ضياع محقق » 
وأن تنقصر على الاسبان فى عدة مواقع أهمها الزلاقة سئة ٠١8+‏ م + وإقليش 
وكاءنا سنة 8١11م‏ » ولكلها مع ذلك لم تتمكن من استرداد طليطلة قاعدة 
خط التاجو أو الثغر الأدنى . وفى أواخر أيام دولة الرابطين سقطت مدينة 
سرقسطة قاعدة الثثر الأعلى فى يد ملك أراجون الفونسو الأول سنة 1114م 
وانهار بسقوطها وادي الابرو وهو المط الدفاعى الأول . وكان لهذا الحادث 
أثر كبير فى سقوط دولة الرابطين » وقيام دولة مغربية أخرى مجاهدة ومى 
دولة الموحدين ٠‏ واستطاع الموحدون أن يكونوا إمبراطورية كبيرة ثملت جميم 
الغرب العرى والأندلس » كا ممكنت أجيوشيع » ولا سها فى عهد الخلينة 
قوب النصور الوحدي أن تحرز انتصاراً كبيراً على الإسبان فى وقعة الأرك 
80959 سنة مؤاام ع وأن تصل فى زحفها إلى أقصى شمال اسيائي2© 1 
غير أن الوحدين مع ذلك لم يتمكنوا من استرداد هذه الخطوط الدفاعية فى 
الثغرين الأعلى والأدتى » بل نجد أن الدول الأوربية بزعامة البابا انوسنت 
الثالث قد تكاتفت ضدمم » ووجهت إلى الأندلس حملة صليبية على غرار 
الجلات الصليبية الوجبة إلى الشرق . وبهذه القوة الكبيرة انتصر المسيحيون 
على جيوش الموحدين انتصاراً حامماً فى موقمة العقاب 101058 6ل 185 دض1 
سنة ؟151 م. ولم تتحمل دولة الموحدين هذه الكارثة » فانهارت تماماً والبار 
معها الخط الدفاعى الثالث وهو الوادى الكبير ما عليه من مدن كبرى مثل 
قرطبة واشبيلية وجيان وقادس . وانسحب السامون إلى الركن المنوبى الشرق 
من شبه حجزيرة إببيريا حيث جبال البشرات 3585 [داملكف وجبال شلير 


)١(‏ ابن عذارى : البيان الغرب ح 4 ص ١55‏ وباو 


[؟] الأعياد فى ملك غرناطة ل 


8 ونموز5 ؛ فتحصنوا نبا ودافعوا عنها دفاع البائس الستميت » 
وتمكتوا بزعامة قاد شجاع اشتهر فى هذه امروب الأخيرة وهو حمد بن يوسف 
ابن نصر » أن يؤسسوا هناك آخر مملكة إسلامية فى اسبانيا وهى ملكة غرناطة 
سنة 1888م . ولقد اشتملت هذه الملكة على الأراضى التى تقابلها اليوم 
ولايات غناطة » والمرية » ومالقة » وأجزاء من ولايات جيان وقرطية واشبيلية 
وقادسر 200 كان عاصمتها مذينة غرناطة 8280© » وشى مدينة مستديرة 
ممتفعة على سه سفح جبل شلير » ومخترقها مر شنيل آنمة أحد فروع الوادى 
الكبير » وهو تبر وادياً صغيراً (١1؟ك.‏ م. ) إذا قورن بوادى النيل مثلا 
(000ك.م.) ء ولكن كتابهم قدروه بألف نيل ! مثال ذلك قول الوزير 
الغ رئاطى من الدين ابن اللخطيب : « وما لمصر تفخر بنيلها » وألف منه فى 
شنيلها ! ؟ » » لأن الشين عند الغاربة تمنى الألف فى المدد » فقوله شنيل إذ 
اعتيرنا عدد شينه كان ألف نيل7؟ . كذلك كان يدق مدينة غرناطة وادى 
حدر مضوط ( للاك. م20 يصب فى شنيل . وكانت تقم عليه عدة 
قناطر مثل قنطرة القاضى التى ما زالت آثارها باقية إلى اليوم . 

وفى جنوب غرب غرناطة كانت تمتد مروحبا الخصية التى كانت تسمى 
المرج أو الفحص أو البقاع » ومن هذه الكامات جاءت تسميتها الاسبانية 
#مكلة » هعه؟ وقصبة مدينة غمناطة » هى مقر ا والسلطان » وتعرقف 
بالجراء » وهو اسم قديم ورد ذكره لأول 3 3 أيام ثورة الولدين التى قام 
بها عمر بن حفصون فى القرن الثالث الممجرى”". وواضح أن هذا الاسم راجع 


: المقرى : تفح الطيب ج 5 ص 58097 وكذلك‎ )١( 

.33 بج بمفعسعم© عل ممنماا أعل مبقنه م12 عفممستة 
)05١(‏ القرى : تفح الطيب ج ١‏ ص ١25‏ 
64 راجم ( أو ال ن الشباهمى : لزهة اليصائر والأيصار » القسم الخاص بتارم بنى نصرء 


نشير جوزيف مولر فى كتابه تخب من قارب الخ رب العربى : 
.102-140 .ج ,[ معطعمةق معطعفافىة 117 مع عاطءةاءدء ©) عمسم موهمنلء8 بع | اكلا 


م١‏ أهد مختار العيادى [] 


إلى لون تربة الحضية التى بنيت علها » والتى سميت بالسبيكة لهذا السبب 
دعتطوقة 18 ع0 وغده]3 » وى ذلك يقول الشاعى الغرناطى ابن مالك 
اركف : 
ترى الأرض فضة فإذا اكتست بشمس الضحى عادت سبيكتها ذهب20© 
ومن هذا نرى أنه ليس هناك ثمة علاقة بين ١‏ سم الجراء واسم بنى | 
الذين > ل 


وقيام مملكة غرنأطة أو دولة بن بنى الأحم ر أو بنى نص ركان فى سنة همه 


(م6؟؟ م) على بد القائد العربى 2 الغالب الله تمد بن بوسف بن 


0 . 
نصر. .7< بن عقيل بن نصر بن قيس بن سعد بن عباده . وواضح من 


نسبه أنه ينتمي إلى سيد اللمزرج سعد بن عباده الذى عاون الرسول فى دار 
الهحرة . أما تسميته هو وأبناؤه من بعده ببنى الأحمر » فنسبة إلى جده عقيل 
بن نصر النذى لتب بالأحر لشقرة فيه . وقد استمر هذا اللون الأشتر يظير 
فى بعض أفراد هذه الأسرة مثل محمد السادس الذى لقب فى المصادر الإسبانية 
بالبرميخو 85626[0 ومعناه اللون البرتقالى الضارب إلى احمرة » وهو لون شعره 
ولميته ”© . ومن الطريف أن هؤلاء الملوك قد اتخذوا من اللون الأحمر شعاراً 


ةف المقرى : نفح الطيب < ١‏ ص ١56‏ 

(؟) أشاد ابن سعيد المفرنى بشجاعة هذا القائد وجهاده فى مغاورة العدو » وقال أن هذه 
الصفات عند الأنداسيين كانت هي الأساس عند اختيار ماوكهم فى هذه الفترة العصبية . 8 : 
( المقرى : نفح الطيب ج ١‏ ص ١‏ 3 


(*) انظر (102-111 .م ,ل ,ذا .م0 -116ن81) وكذلك 0 نتمفمقء للق منمعدطما .18 
-18 .ح رعفعسهء»© عل عوطهمل 
دق راجع 0 (221 .« ,1آ[آ رع#عووط .ك4 0 2و1 تمسدتم م81 ) 


5 الأعياد فى تملكة غرناطة ١‏ 


لمم فى لون قصورم وقبابهم”'© وأعلامهم”” » بل وفى لون الورق الذى يكتبون 
عليه رسائلهم السلطانية 3 ٠:‏ 

ولد ريك اللو فلك غئناطة جبالا شائمة مثل حبال شلير والبشرات 
التى سبلت مهمة الدفاع عنها »كا وهبتها أيضاً ساحلا طويلا يعتد من ألمرية 
شرقاً إلى جبل طارق والمزيرة المعراء جنوبا » وهذا جعلها - رغم صغر 
ححمها ل دولة من دول البحر الأبيض التوسط . ولقد عرفت هذه المنطقة 
الساحلية الغرناطية باسمها القدم وهو البلاد البحرية التى ظلت عاصيرة بالأساطيل 
ودور الصناعة والحارس التى ورئتها عن أسلافها الجاهدين منذ أيام الأمويين © . 
وقد أعطانا الؤرخ العاصر ابن فضل اله العمرى (ت 742 ه) وصفا قبا 
لأسطول غمناطة ونشاطه وقواعده فى هذه التطقة بقوله : « وبالبلاد البحرية 
أسطول حراريق للغرو فى البحر الشانى بركبها الأنجاد من الرمأة والغفاورين 
والرؤساء والهرة » فيقاتلون العدو على ظهر البحر » وهم الظافرون فى الغالب » 
ويغيرون على بلاد النصارى بالساحل أو بقرب الساحل » فيستأصلون أهاها ذكورهم 
وإنائهم » ويأتون بهم بلاد السامين » فيبرزون. بهم ويحملونهم إلى غرناطة 
إلى السلطان » فيأخذ منهم ما شاء ويهدى ويبيع* 


» 45 ص‎ ٠١ مثل قول شاعى المراء عبد الله بن زمرك فى ( المقرى : تقح الطيب ج‎ )١( 
1 : ) ال١‎ 
فترى العماتم نحتها كالأنجم‎ ١ وترى القباب الخمر ترقم لاندى‎ 
: ) ص75‎ ٠١ (؟) يقول فى ذلك عبد الله بن زحيك ( المقرى : نفح الطيب ج‎ 
شفقت به أعلامك الجر الى بمخفوقها النصر العزيز موكل‎ 
ورد وصب لون هذه الرسائل فى جموعة الوثائق العربية الى نشيرها ألاركون وليئارس باسم‎ )( 
وس مل عبرومهن) ها عل مستلاءعه أعلة «دمعتئةسسماوئك دوطومة ومشتفضيءهة1 :عععقمتا و مؤععماط‎ 
مقع‎ ج٠‎ 115, 119, 124(. 
. )898 راحم كتابنا ( دراسات ف تاريخ الغرب والأندلس ص‎ )4( 
» راجم التفاصيل فى ( ابن فضل الله العمرى ؛ كقاب مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار‎ )0( 


الجزء الخاس لوصف انريقية والأنداس ص 6ع ج- عه , نلشير حسن حسنى عبد الوهاب بتونس ٠.)‏ 


7 أحمد مختار الغيادى [ة] 

هذا » ويلاحظ أن الوضع الجغرانى لهذه المملكة الصغيرة بين عدة دول 
تفوقها عدة وعددا » وتحيط بها من كل جانب وهى : قشتالة شمالا » وأراجون 
شرقاً » والبرتغال غرباً » ودولة بنى مرين فى الغرب جنوبسا » قد جمل 
ش داكا تتروطة جلك التينارات: النرانية :الى نوفا اوابولهنا ل حلاوم سيا 
جانبا واحداً من هذه القوى الخيطة مها » بل كانت تتغير وتتبدل فى حرص 
وحذر حب الظروف الخارجية الحيطة ما » وتمشيا مع سلامة مصاللها مع 
جيرانها : فتارة تتقرب من الغرب ضد قشتالة » وثارة أخرى تتقرب من قثتالة 
ضد الغرب”" » وتارة ثالثة تتقرب من ماوك أراجون أو موك البرتغال ضد 
قشتلة أو العكس وهكذا . فهذه السياسة الماهرة الاكرة التى سلكتها غرناطة ع 
مكنلها من الاحتفاظ باستقلالها مدة تزيد على قرنين من الزمان » لأنها عرفت 
كيف تستفيد من المزازات القائمة بين هذه الدول اصالطها . ولقد أشاد 
امؤرخون بالدبلوماسية الغرناطية ووصفوها بصفة تدل على المرونة والهارة وهى : 
« سياسة اللعب بالثلاث ورقات » 5دزدعد8 ومعط عل معمهل ل" 

ولا شك أن وجود غرناطة بين ثلاث دول مسيحية وهى قشتالة وأراجون 
والبرتغال » قد جعلها فى حالة حرب أو استعداد دانم لاحرب مع تلك الدول . 
وقد أشار الوزير الغرناطى ابن اللخطيب إلى الاعداد المربى لاشباب الغرناطى 
بقوله : « والصبيان تدرب على العمل بالسلاح » وتم الثاقفة كي ل القرآن 
ف الألواح كر 0 


)١(‏ اتبعت غرناطة سياسة ودية نمو الغرب بصفة عامة » ولكنها فى فس الوقت كانت تتوجس 
خيفة من أطماع ماوك بنى مين فى بلادها » وتخشى أن يفعلوا معها مثل ما فعل المرابطون والموحدون 
من قبل » ولمهذا كانت فى بعض الأحيان تتحالف مم قشقالة أو أراجون ضد المغرب . راجع الفصل 
الأخير فن كتابنا : دراسات فى تاراغ الغرب والأندلس سن 4١”‏ وما بعدها . 

[ة 8 اجم 09 (399 ,392 .ج ,آ]آ مممهسأسساطة عقعووظ هط :دممعهطاط جمطعهذة) 


(؟) انظر :هله معهك1 و[ ملعسهم2) وملسه معشف در هأصلك متعم فسدوو مهن جمعتسع ]1 مدومدت 
.م ,17آلا واونه أه 


1] الأعياد فى مماكة غرناطة فل 


ومن الطريف أن هذه العبارة تتفق مع ما جاء فى المدونات الاسبانية من 
أن جميع أفراد الشمب الغرناطى حتى الأطفال منهم قد اشتهروا عهارتهم فى 
استعال القوس والنشاب وترييش السهام إلى درجة أثار ت يجاب أعدائبم”" . 
.واعل الاحتفالات الشعبية التى تقام حتى اليوم فى اسبانيا ويمثل فنها القتال 
بين السلين: والسيحياق أو ما يعرف بامم 7[ 110205 تمطيتنا 
فكرة عن هذه المياة الحربية التى سادت أسبانيا فى العصر الوسيط . 


على أن هذه الحياة الحربية القاسية التى اشآهر مها الشمب الغرناط 2 
كانت مخف وراءها حياة أخرى الس بطابم المرح والبجة . ويظهر ذلك واضاً 
ف أعيادمم التى كانوا محتفلون مها فى المناسبات الختلفة . وقد أعطانا السؤرخ 
الغرناطى ابن الخطيب صورة جميلة لأفر اد الشعب الغرناطى عند قوله بأنهم 
« كانوا سنيين على مذهب الامام مالاك بن أنس » وأن أخلاقهم كانت جيلة 
وصورم حسنة » وأأوفهم معتدلة »؛ وشعورم سود مرسلة » وقدودمم متوسطة » 
تميل إلى القصر » وألوائهم بيضاء مشربة بحمرة » وألستئهم فصيحة عربية 
تغلب علها الإمالة » وأخلاقهم أبية » والعمالم تقل فى زبهم إلا ما شذ فى 
شيوخهم وقضالهم وعامائهم ء وأعيادهم حسنة مائلة إلى الاقتصاد » والغناء 
عديتهم فاش حتى فى الدكاكين الى تجمع كثيراً من الأحداث » وحرعهم 
حريم جيل موصوف بالسحر » وتنعم الجسوم » واسترسال الشعور » وتقاء 
الثغور » وشفة الحركات ء ونبل الكلام » وحسن الجاورة » إلا أن الطول 
يندر فهن . وقد بلغن من التفنن فى الزينة » والقاجن فى أشكال اليل إلى 
غاية نسأل الله أن يغض فيها عين الدهر9؟ . 


)00 راجم (173 .ج ره اآءطهدا قسه فممعستةت ]1 ]ه وممغم 1 معموءط , 38737) 
(؟) ابن الخطيب' : الاحاطة فى أخبار غرناطة ب ١‏ ص لام -م"م ( طبعة القاهية ) 


]4[ أحد مختار العبادى‎ ١5 


وكانت الأعياد فى غرناطة كثيرة ومتنوعة » نذكر منها الأعياد الدينية 
مثل عيدى الفطر والأضجى » وعيد المولد التبوى فى ؟١‏ ربيع الأول ٠‏ وموسم 
عاشوراء فى العاشر من الحرم . ثم هناك عيد العصير”"؟ الذى كان يقام عند 
جنى محصول العنب وعصره وهو الحصول الرئيسى فى البلد » فكان الأهالل 
يغادرون ديرم وينتقلون إلى حقول الكروم حيث يقيمون عدة أيام جع 
الحصول فى جو يسوده الرح والرقص والفناء . ويشير ابن الخطيب إلى أن 
هؤلاء الناس كانوا بحملون أسلحتهم معهم دائماً » لأن هذه الحقول كانت 
مكشوفة وماورة لخدود العدو0. 

كذلك كانت هناك الأعياد التى تقام بمناسبة الانتصارات المربية » أو 
مناسبة عذار أبناء السلطان أو زواجهه”". كذلك شارك الغرناطيون إخوانهم 
امسيحيين فى أعيادم مثل عيد ميّلاد السيد اللمسيح » وعيد العنصرة أو عيد 
سان خوان الذى يحتقل به فى اسبانيا فى 4؟ بونيو » وهو يقابل عيد النيروز 
فى الشرق الذى حتفل به فى شهر سبتمير”© . وهذه الشاركة الروحية ترجع 
إلى" اللياة للفركة الى نعاقها السدون والبييون فق الأندلتن حنا إل حمب.. 
قروتاً طويلة »كا ترجم أيضاً إلى نظرة الاحترام التى يكنها المسامون نحو السيد 
السيح كا ورد فى القرآن الكرم . 


)١(‏ يلاحظ أن كلة عصير لم تطلق على عصير العنب فقط بل على التين الرطب أيضاً بدليل قول 
ابن الخطيب فى وصف مدينة الخمة : وعصيرها لا يليق بالأكل . راجع كتاينا ( مشاهدات لمان الدين 
ابن الخطيب فى المغرب والأندلس ص 48 حاشية ؟) , 

(؟) ابن الخطيب : الإحاطة ج ١‏ ص 819--م8؟ وكذلك : 

: مآ .ج رقمء5 1م20 د5ه]آ مك هدمنذونآة» هكة17 :ددودم.آ معلوط 

(*) راجسم وصف ذلك فى (المقرى : تفح الطيب ج 9 ص ١88‏ , ج ٠١‏ ص 15-18). 

(4) انظر .2 وآ[ ركعطهمه ده همده اطهأك عدنه عنتمض ا و3 :رده دآ 

مح و رموه افعج , 1137[ .ج ,1[ رمفعسهم© عك دمافهته مممممه 0 :1115 عل موعؤط 


[1] الأعياد فى بملكة غرناطة لل 


ولقد جرت العادة أن يحتفل الغرناطيون بأعيادم بوسائل مختلفة أهمها :. 
١‏ ل ألعاب الفروسية ومصارعة الوحوش وحفلات الصيد . 


لد الغناء والموسيق والرقص 35 


آنا "التمتات التروديية وضتارعة الوحركن 1 كاك عدا و بعلياتة أ 
ساحات متعددة فى مدينة غرناطة مثل ساحة باب الرملة » وساحة باب الطوابين 
ومكانه اليوم طريق العذراء صمعما؟؟ 18 عل وهنو ةن » وكذلك فى قلعة 
الجراء نفسها أمام برج الغدر (ممع غدير) 1001 »؛ وسمى اليوم 
وو لهدة عنهنة 105 عل مدوم 200 فيروى ان االخطيب أنه كانت تقام فى إحدى 
هذه الساحات دائره خشبية فى الطواء تسمى الطبلة » 3 تأخذ الفرسان فى 
قذفها برماحهم أثناء ركضهم مخيوطهم”" . كذاك كانت تقام المبارزات الفردية 
والجاعية التى تمثل معركة حقيقية قد يصاب فيها البعض بجراحات . هذا إلى 
جانب الاحتفال بعرض قوات الجيش أمام السلطان وعدد من الضيوف الأجانب 
من البلاد الجاورة سواء أكانت إسلامية أو مسيحية . وكان بوجد نحوار قصر 
الجراء » قصر خاص أعد لاقامة هؤلاء الضيوف » ويعرف بدار الضيافة © . 


أما مصارعة الوحوش » فكانت تدور حول مصارعة الثيران » ومرحعنا 
فبها هو لسان الدين بن الخطيب . والواقع أن “ما 'أورقه هذا المؤرخ الغرناطى 


(١)دار‏ اجع بممععتدآ عل وعوك عه 188 .ج رمقفهمه»© عل مضنم] آمل نرق وامودة10 عمممصزة .لآ 
.34 نع يه«طسعطلق هآ 
() ابن الخطليب : الإحاطة فى أخبار غناطة ورقة 44١‏ ( نسخة الاسكوريال) . 
(*) راجم كتاب نبذة العصر فى أخيار ملوك بنى اصير لمؤلف مجهول ص ” » نشر الفريد 
البستائى مع اترجة أسبانية للب كارأوس كير وس (العرائش .)1514٠‏ 


١ :[ أجد مختار العيادى‎ ١ 


عن هذه الصارعة » لم يرد فى الموسوعة الكبرى التى كتبها عن الثيران خوسيه 
ماريسا قوسيو مذهة00 31518 1056 إذ أن مؤلف هذه اللموسوعة برى أن 
مصارعة الثيران بدأت فى اسيانيا عند اثباء الم الإسلامى فيها أي فى القرن 
الخامس عشر اليلادى”؟ » فى حين أن ابن الخطيب الذى عاش فى القرن 
الرابع عشر الميلادى » يذكر صراحة فى كتابه الاحاطة فى أخبار غرناطة بأنمها 
كانت موجودة على أيامه وأنها كانت على طريقتين : 

الطريقة الأول : كانت حرباً بين الثور والأسد » وأنه شاهدها بنفسه » 
وقد أسقرت عن انتصار الثور وجرح الأسد » وعنديل خرجت طائفة من 
الرجال السلحين » أخذوا يناوشون الأسد الجربح إلى أن قتلوه بعد أن افترس 
00 1 

الطريقة الثانية : كانت بين الثور والإنسان » وكانت منتشرة بين علية 
القوم من أهل غرناطة . وهذا أقدم نص وجدناه عن هذه الصارعة الشهورة . 
وكانت الطريقة كا يصفها ابن اناطيب مى أن يطلق الثور أو البقر الوحشى كا 
يسميه » ثم تطلق عليه كلاب اللان التوحشة » فتأخذ فى نبش جسمه وأذئيه » 
وتتعلق بها فى صورة القرط من آدّانها7؟ . وهذا العمل التبيدى » كان 
الغرض منه هو الخد من قوة الثور وتهذيب حركته » وهو ما يقوم مقامه 
اليوم عمل رماة السهام 0623116505صة8 ء وطاعن أ مح 2:63002 » وذلك 
هيدا لقاء الصارع الذى كان فارساً مغواراً يصارع الثور على فرسه المدرب 
ثم يقتله فى الهاية برمحه . وهذا النوع من الصارعة لا يزال قائماً إلى اليوم 


)١(‏ انظر ركهطده 3 رمعتء موقط ء معندهةة منهج ,وممه1 دمط تمتوومت) وأعداة ده[ 

1945-7 ,لنعلملة 
(؟) ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة ج * ص 87-5 ( طبعة القاهية ١15‏ م) . 
() ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة ورقة 44١‏ (نخة الاسكوريال) . 


[11] الأعياد فى مملكة غرناطة ١‏ 


فى أسبانها » وسمى الفارس الصارع اسم 0 مءدهو 6 ننسبة إلى الرمح 
القصير الذى يستعمله فى قتل الثور واسمه ه866 . وقد أعطانا الشاعر المعاصر 
عبد الله بن زمرك صورة ذلك عند قوله فى مدح سلطان غرناطة حمد بن 
يوسف الى لله : 


وطاردت مقدام الصوار يجادح يصاب منه الصماححٌ أو الإبط 
متين الشوى فى رأسه سمهرية مقصرة عنهن ما زنبت اللحمط © 


وقد كان ذا تاج فاما تعلقا سامعتيه زانه بينهما قرط©© 


وقوله أيضاً فى تقس العنى : 


وطاردت الصوار يكل ضار اتبعت عفرشتا شهايا 
ضربت به على الأذان مها فم تسطع حرأكا واضطرايا . 
ومعصوب الجبين بقاج روقف20 بروع خواره الأسد الغضابا 
تعرف أن تحت الأرض ورا - فرام بأرن يشق له الترابا0© 


ومشل قوله : 


سود وبيض فى الطراد تتابمت- كالايل طرده بياض نهار 
أَثن فيه الرمح ثم تركته 2 خضب الجواتح بلدم الموار©» 


. الخط : موضم في خليج البحرين كانت تباع فيه الرماح - الخطية - المستوردة من الحند‎ )١( 
١5ه (؟) المقرى : نفح الطيب ج 5 ص‎ 

(؟) المقرى : تفح الطيب ج ٠١‏ ص اه١‏ : 

(5) المقرى : تفح الطيب ج ٠١‏ سن ١١‏ ء أزهار الرياص ج ؟ ص ٠١5‏ 


غ١1‏ أحد مختار العبادى الل ١‏ 


كذلك يذكر ان الخطيب أن سلطان غرناطة أبا سعيد بن ممد بن نصر 
حينا كان ولي لاعهد » خرج للصيد نوما ققابله ختزير جبلى 185814 » فطرح 
نفسه عليه ء فكيا به فرسه » واستقبله ذلك الحتزير » فاستل الأمير سيفه 
وعاجله بضربة تحت عينيه أيانت فكيه 5 وأطارت محل سلاحه . وتلاحق به 
فرسانه وقد يوا من خلاصه » فرأوا مأ 2 مهتوأ لهدء2 وبشروا ذلك والده 
السلطان ممد الثقيه ( الثاتى ) » فسر سروراً عظر] للك 0 
وإلى جانب حفلات الصيد والفروسية ومصارعة الوحوش » كان الغناء 
والموسيق يمثلان عنصرأ باررا فى الاعياد الغرناطية . ويلاحظ أن أسبانيا عموما 
تعتبر فى طليعة الدول الج تى رزت فى ميدان الوسيق والغناء فى عصورها التارتخية 
الختلفة 9؟ . فنى العصر الأموي مثلا نحد أنها رغم استقلاما عن الشرق من 
الناحية السياسية » إلا أنها قتحت أنوامها ججيع ل الفنون والأداب التِى 
ظهرت فى الشرق . «المدارس الوسيقية الأولى التى ظبرت فى الحجاز ولا سيا 
فى مكة والدينة فى القرن الثشانى للهجرة » لم تلبث أن انتقلت إلى الأندلس 
على أيدى الفنانين والفنانات الذين هاجروا إليها . ويكنى أن تتصفح كتاب 
الأغانى لأبى الفرج الأصفهانتى » لنحد أمثلة عديدة لهؤلاء الفنانين الحجازيين 
الذي انتقلوا إلى الأندلس فى أوائل العصر الأموي أمثال ناء وقل و والثتالى 
علون وزرقون وغيرهم . كذلك يؤر عن عبد الرجرن. الأوسط أنه بف قصراً 
خاصاً مغنياته المدنيات عرف دار المدنيات . وحيما بنى العباسيون مدينة بغداد» 
وظهرت فيها اللدارس العراقية الوسيقية على يد ابراهيم الموصلى وولده اسحاق 
وتاميذه أبى المسن بن نام الملقب بزرياب » لم يلبث هذا اللون من الموسيق 


. ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة ورقة 65" ( نسخة الاسكوريال)‎ )١( 
)[. انظر .(1922 بمةتفهالاً ,61 .م ,نعوتسعنا عهآ عك ععتوكللة عط نط8‎ )9( 


؟6] الأعياد فى مملكة غر ناطة . ْ ١‏ 


أناتتل إلى الأندلتى عل ديش ززديات جد" الذى واو اده ارسرا رون 
قرطبة فى القرن الثالث المحرى » وأسس هناك مدرسة موسيقية لم تلبث أن 
طفت شهرتها على للوسيق الدنية وانتشرت فى جميع أنحاء اسبانيا الإسلامية 
والسيحية على السواء9؟ , 
وحيما انخصر ملك المسامين فى مملكة غرناطة » حافظت هذه الدولة الصغيرة 
عل ذلك الراك الوسيق الأدلتي الفروق © ون وأخذت: تصدره. د ا تقول 
' ابن خلدون - إلى البلاد للغربية 7" » التى حافظت عليه بدورها حتى اليوم . 
فالموسيق الأندلسية التى نسمعها اليوم فى كل من الجزائر والغرب وتونس » ما 
فى إلا رواسب لموسيق زرياب القديمهة”" . فق مقال للعالم التونبى حسن 
حسنى عبد الوهاب عن الموسيق التونسية » ورد أنه بوجد حتى اليوم لون من 
الغناء الشعبى التونسى يعرف بلحن غرناطة”© » ما يدل على أن غرناطة كانت 
مسكز إشماع فنى وثقاقى للبلاد الغربية لا سما وأن عدداً كبيراً من أهلها هاجر 
إلى تلك البلاد واستقر فنها وأعطاها طابعاً أنداسياً فى مختلف النواحى الاجماعية 
والفنية والثقافية © . 


وهذا ومن المعروف أن هذه الجالات المرحة الصاخبة » كان يصاحبها فى 
كتزاين الأهان عرين ار كريييلة من وسال القار ف و هذه الأعيياء . 


)١(‏ القرى : تفح الطيب جع صض 61١1٠٠‏ 45؟5١اء‏ ؟؟١‏ وما بعدها. 

(؟) ابن خلدون : القدمة ص 4007 2 4158 

زفرة راجم ١‏ 37 .م كله .م0 جوموطلع .[) 

(:) ار اجم نل وطعنه عموتعسه هآ عل عمعصومه أعهقة م1) :طعطهساعلطهق أمدئد1ظ مسدمدل1 
.(1918ع ملمعتاطبح م 1او8 .14 .جح ,متمسس 1 نه ممومودظ رده ف0 

(6) انظر .(75 .كك .م0 نممعطنظ .[) 


14.5 أعد مار العيادى ]١[‏ 


وآكة اأغرى. اتتفرت فق غراطة .خلال غلم الأضاد + روفن المشيقن ولا 
شك أن الحشيش قد بدأ انتشاره فى المشرق ثم انتقل بعد ذللاك إلى الغرب . 
ويبدو أن المغرب والأندلس كانا فى مأمن من تلك الآفة حتى القرن السابع 
ا محرى :2.0 

كذلك يلاحظ أن النصوص والأشعار التى تكامت عن اتتشار الحشيش 
فى غرناطة » ترجع كلها إلى القرن الثامن الحجرى ( 14م ) مما يدل على أن 
انتثاره فى الأندلس كان منذ ذلك الوقت . 

ولا شك أن انتشار مثل هذه الأفات راجع إلى الاضطراب واتمول الذى 
كانت تعانيه غرناطة فى ذلك العهد . ويقص ان اللخحطيب نادرة طريفة عن 
انتشار الحشيش فى بلده بقوله : « وبلغت الأندلس لمذا المهد - أى عهد 
السلطان أن معيد الترميكر حد من ول الأمن + والحقلال. البتيزة ما لاافوكه + 
عذكو ما حي فرطة م وهو ل أن ع قانع نا يف عات النافن» انر 
فى أيامه » وطهارة بلده من قاذورائها » ققال لى فى اللا الشهود : والحشيش 
كيف لما ؟ » قلت : ما عثرت على شىء منه . فقال : هبهات » انزل إلى 
يك لذن وناون أرقا + وغل كرا بدن لشاف والأرداف.رالشاعين » 
ودسم مكانهم . 

قال صاحب الشرطة : فانصرفت إلى ما ذكر » فوالله ما أخطأت شيا 
عما رسمه » ولا ققدت شي م ذكره » وذلك 5-6 ييوهم » واتخراطه فى 
جلة منتابهم » فهو وللّه استاذى فى الشرطة ! 2906 . 


>» 1١88 ابن الخطيب : تفاضة الجراب فى علالة الاغتراب » نششر أحمد مختار العيادى » ص‎ )١( 
1١9184 تموعة ترائنا ء القاهعية‎ 


[66ى] ا الأعياد فى مملكة غرناطة 4ق 


وإلى جانب هذا الظهر الدنيوى الصاخب » كان هذه الأعياد مظهر آخر 
ديى » حتفل به فى المساجد والزوايا والرباطات ؛ بل وفى قمر السلطان نفسه» 
أى قصر الجراء » حيث كانت تقام الصلوات » وتتلى الآيات البينات من 
الذكر المي ٠‏ وينشد الشعراء القصائد الناسبة للمقام » إلى جانب الأناشيد 
وللوشحات الدينية » وحلقات الذكر التى كان يصاحها العف على بعض 
المزامير المسماة بالشبابة أو البراعة . وفى آخر اليل 5 الأطعمة والحلوى » 
ويستمر الاحتفال حتى مطلع الفجر . ش 


وكانت مدينة غرناطة بحاطة بسلسلة من الرياطات فى الجبال التى حولا » 
تقام فيها أمثال هذه الاحتفالات الدينية فى مواسم معينة . وقد زار بعضها 
مثل رابطة بنى الحروق العروفة باللجام » وكانت تقع فى مكان مرتفع بالسبيكة » 
ومثل رابطة العقاب التى كانت على جبل من جبال غرناطة هومذ؟11 ومرمزة 2 
وى رابطة قديمة ورد ذكرها فى شعر أبى اسحاق الإلبيرى فى القرن الخامس 
المجرى (١1م)‏ . وف ذلك يقول ابن بطوطة نفسه : « ولقيت بغرناطة شيخ 
الشيوخ والمتصوفين بها » الفقيه أبا على عمر بن الشيخ الصا الولى أبى عبد الله 
عمد بن الحروق » وأقت أياما بزاويته التى يخارج غرناطة » وأ كرمنى أشد 
الإكرام » وتوجهت معه إلى زيارة الزاوية الشهيرة البركة المعروفة برابطة العقاب . 
والعقاب جبل مطل على خارج غرناطة » وبينهها نحو ثمانية أميال » وهو مجاور 
لمدينة إلبيرة الخربة . ولقيت أيضاً ابن أخيه الفقيه أبا الحسن على بن ألمد 
بن الحروق بزاويته النسوبة للجام بأعلى ربض تمد من خارج غرناطة المتصل 
يجبل السبيكة » وهو شيخ المتسببين من الفقراء 3 وبغرناطة هلة من فقراء 
العجم استوطنوها لشبهها ببلاده » مهم الحاج أنو عبد الله السمرقندى ء والماج 


]15[ أجد مختار العيادى‎ 1 ١4 


أحمد التبرزى » والحاج ابراهم 8 » والحاج حسين المراسانى » والحاجان 
على ورشيد المنديان » سرام 50 

و أعم الاحتفالات الدينية فى غرناطة » الاحتفال بليلة المولد النبوى 
وهذا الاحتفال ' تصبح له صبغة رسمية فى الغرب والأندلس إلا فى وقت 
متأخر فى أواخر القرن السابع المجرى ( ١٠‏ م( . قبل ذلك التارنخ كانت 
الشعوب والأفراد حتفل به دون الكومات » 3 استن صاحب سبتة وطنحة » 
الشريف أبو لاخر المرنى”"؟ لات اك ه) سنة جديدة ومى عل هذا اليوم 
المبارك » عيداً وطنيا رسيا فى إمارته » فشاركت الدولة فى الاحتفال به » 
ويذلت الأموال عن سعة » فأكسبته روعة وبمبحة . وقد ألف الشريف أنو 
القاسى العزق حكتاباً حول هذه المناسبة أسماه : الْدرٌ المنظم فى مولد الني 
العظم 76 , 

و تلبث هذه العادة أن انتقات بعد ذلك إلى بلاطات فاس » وغرناطة » 
وتمسان » وتونس » حيث شاركت حكومات هذه الدول فى الاحتفال بالمواد 
النبوى ا يليق عقامه العظلي 647 . ولا زالت هذه السنة متبعة فى المغرب حيث 


)١(‏ راحم رحلة ابن بطوطة ج 4 ص ؟/ام -- 5178# . نر وترجة دفرعرى وساتجوينق 
(بارس *؟5١)‏ وكذلك : 
8 .مج ,1350 بعقهعسه,© عل مسعموه: ءآ عمعكة عععدظ8 رط[ 4 عوعومه هآ ناوجصء+ه: طاستوعهآ 

.(1950 رمتعوظ) متهوعهة1 ممذذ!1ة11 دموصماء]ةا بده 

(؟) راجع شجرة نسبه إلى على بن أبى طالب فى ( القرى : أزهار الرياض فى أخبار عياص 
حراص؟9). 

(؟) عبد الرحمن بن خلدون : التعريف بابن <لدون ورحلته 18 وشرقاً ص ٠04‏ »؛ نشر تخد 
ابن تاويت الطنحى ( القاهرة )١9 81١‏ . 

(4) أبو زكريا يمي بن خلدون ار رن ب اس ع 
نسره وترجه إلى الفرنسية الفرد بل ( الجزائر 5) » راجم كذلك (القرى : تفح الطيب ج48 
ص 154). 


1 الأعياد فى مملكة غرناطة لكل 


اختصت مدينة سلا بإعداد موكب كبير يعرف بموكب الشموع » يمخرج منها 
فى مساء ذلك اليوم البارك (؟1١‏ ربيع الأول ) » ويسير فى مقدمته نائب 
السلطان . 


عن 


هكذا كانت الحياة فى مملكة غرناطة : حياة ملؤها البذل والفداء » وحياة 
دنيوية صاخبة مرحة » وحياة دينية صوفية ورعة ... صور متناقضة تذكرنا 
بوصف أستاذنا جارئيا جومث » الذى شبه فيه هذا العصر انلعاي للأندلس » 
امل أو القطرة الأخيرة » فهى حلوة ومرة فى أن واحد . 


أحد مختار العبادى 


قائمة بأسماء الأماكن والبلدان الواردة ‏ 
فى « كتاب الصلة » لابن بشكوال” 


هذه القائمة البسيطة لأسماء البلدان والأماكن لا تخدم أغرطا موق عمل 
الطبعة الجديدة التى ظهرت أخيراً فى القاهرة لمجم سير العاماء لابن بشكوال 
وما احتوته من أسماء أماكن سبلة الإفادة لدى الباحثين . فبيها مذ أن 
الفهارس المعدة فى الطبعة التى حققها كوديرا فى مدريد عام مم١‏ غنية بأتواعهاء 
. تحد أن ذلك غير متوفر فى طبعة القاهرة . ونظراً لأن طبعة القاهرة قد احتوت 
على عدد كبير من السير لم يرد فى طبعة كؤديرا . لذلك فإن رقم السير 
فيها قد اختلف بالطبع عنه فى طبعة كوديرا » ما حءل فهارس كوديرا غير 
صالحة للاستخدام لطبعة القاهرة . لذلك نا بإعداد هذه القامة.. ش 

وتما هو جدير بالملاحظة أن قراءة كوديرا لأسماء الأماكن والبادان تكاد 
تكون دائاً سميحة يها ناشر طبعة القاهرة ‏ الذى ‏ يعلن عنه والذى يبدو أنه 
على غير دراية نامة بطوبوغافية الأندلى 2 قد أورد فى طبعته عدداً من 
القراءات اللخاطئة لأسماء هذه الأماكن والبلدان » تلك القراءات التى #حناها فى 
هذه القائمة دون أن نثير إلى ذلك دائاً » ونحن لم نشر إلى تضحيح ما أورده 
مصدر الطبعة القاهرية من أخطاء فى هذه القراءات الهم إلا فى المواضم التى. نقل 
فها عن كوديرا نقلا خاطفاً » حين وجدنا. أن :الصواب هو ما ورد عتد. 


1١535 طيم بالقاهرة فى علِدان عام‎ )١( 


][ رودلف سنجر‎  زئاه‎ ٠6 


كوديرا . مثال ذلك : ما ورد فى طبعة القاهرة تحت رقم ١994‏ « من أهل 
شقورة » ويذكر مصدر الطبعة فى حاثيته أن كوديرا أوردها « شتورة » بِنا 
هي تقرأ عند كوديرا بوضوح « شقورة »4 (ص ٠ه‏ رقم )1١9/8‏ . 
ولهذه الأسباب فإن طريقة كتابة وتشكيل الكليات التعقيبية فى قائمتنا 

هذه ليست مثل نظيرائها تلك التى وردت فى طبعة القاهرة غالب بأشكال 
مختلفة ‏ ولكننا أوردناها هنا بأسمائها المعتادة التداولة . فئلا ليس « طلياطة » 
بل « طلياطة 6 1 

: ور أن هش القارىء إلى أنه عتد استخدام هذه القائمة يحب 
مراعاة ما يل : 

١‏ ل أداة التعريف « ال» لم تدخل فى المسبان عند ترتيب الكامات فثلا 
« الرية » مرتبة نحت حرف الم وليس الألف . 
؟ ع أسهاء المناطق الكبيرة مثل « المشرق » المغرب » الأندلس « ل تدرج 
فى القائمة » مخلاف بعض الاستثناءات القليلة » وتلك هى أسماء المناطق التى 
قليلا ما ترد . ش ش 
- قط الأسماء العربية للأماكن القى لها إسم رمي اليوم فى إحدى اللفات 
الأوربية - وذلك بالطبع فى اسبانيا والبرتمال ‏ قد وضعناها فى القائمة 
بأسمائها الرسمية اليوم . وعدا ذلك ققد وضعت أسماء الأماكن التى تقم فى 
الغرب أو الشرق العربى بأسمائها العربية ؛ لأنه ليس لها أسماء رسمية موحدة 
بين جميم اللغات الأوريية . وكثال لذلك أننا ش نعتبر أي لعريف أوربى 
ادينة دمشق مثلا كالتعريف الفرسى كمصه2 أو التعريف الأمانى كدعأففصدط 
تعريقاً رسمياً لهذه المدينة بين الكامات التعقيبية فى هذه القائمة » بل وضءت 
فى القائمة تحت اسمها العربى . 


8 كناب الصلة 1١‏ 


ه سل مخصوص البلدان التى قد لا يعرف كل قارىء موقعها فإننا قد أحلناه 
فيها إلى معجم البلدان لياقوت الجوى ( طبعة القاهرة ٠0#‏ م 
1505 م) . أما البلدان فى الأندلس التى لم يمد لها اليوم وجود فإن القارىء 
قد أحيل فها إلى تاد الجمم الى للتاريخ فى مدريد ‏ مجلر 14١‏ - مدريد 
١557‏ » وتلك هى أسماء العصور الوسطى وقد وضعناها بين فاصلتين مزدوجتين 
مثال : « ممعقاص) »6 . 

ه ل أسماء الأماكر] الاسبانية الواقعة بين القوسين قد ذكر التعريف بها 
- تياعاً من اليسار إلى الهين - كالأتى : إسمها اليوم » ثم فصل هذا الا 
:7 / عن إسم الدائرة القضائية التى يتبعها » ثم مم الحافظة أو المديرية: الحالية . 
فإذا كان المكان هو نفسه عركراً لدازة قضائية فإنه من الطبيعى ذكر اسنين : 
١‏ - إذا ورد إسم لامع وسجل فى القائمة ‏ مثال « جامع قرطبة » » فإن 
إسم الكان نفسه لم يسجل مية ثانية ٠لا‏ إذا ظهر مة أنخرى فى متاسبة 
أخرى بعد ذلك نحت نفس الرقم . 0 0 
ب كت« الفيين عن 9 أأعل + لبن متضوداً :بل بالشترورة ولا بالغالب نذه البلدة 
نفسها » بل قد يكون كورة هذه البلدة (قارن نثلا رقم 8.م) .77 

م - الأسماء النسوبة لم نجل فى هذه القائمة إلا إذا وردت بدون أداة 
التعريف مثل : قرطبى 4 أو رادا اريف كم متبوعة ب «منبا» مثلا 
« القرطبى منا »ة . 2 : : 

- لم تصحح فى كل مرة. الأسماء التى تى يشيع خطا أ-كتابتهبا فى طبعة 
القاهرة وهى : « اشبيليّة » افريقيّة » بلنسيّة » مرسيّة » التى ها أن تكتب 
بياء 1 وايست مشددة أي : « اشبيلية » افريقية 6 بلنسية » مرسية 4 . 
وبعكس ذلك فإن الأسماء الواردة فى هذه: الطبعة الح : «جليئية » 
صقليّة » غليديّة » امرئية » فإن كتابتها صحيحة . ١‏ 


غ6١1‏ هائز ‏ رودلف ستجر . [غ] 


٠‏ ل أسماء المساجد والحارات والشوارع والأرياض والأحياء يجدها القارىء 
نت ابيا الأما كن الفابفنة قاع ولي تف أسنات) الخخاصة بها .و 
تبدو طريقة الترتيب هذه معئدة للقارىء لأول وهلة » ولكننا ترى غير 
ذلك » لأنه لابد من الطبع أن الأمر سيكون مملوماً لدى القارىء » عن أي 
مكان برد الحديث » وذلك عرى طريق تتبعه حتوى النص الوارد فيه 
هذا الا 
وعلاوة على ذلك فإن لهذا الترتيب ميزته » وهو أنه بنظرة واحدة كن 
للقارىء معرقة أى مسحد أو مقبرة أو حي أو شارع أو دار قد وجدت فى 
مكان أو مدينة ما قد ورد ذكرها فى الكتاب كذلك فهو يعطى أيضاً صورة 
وانضحة للمكان الذى يقع فيه مثلا مسحد معين أو دار معينة . وحالة خاصة 
تلك الج تى ذكرت نحت سم قرطبة : « مسجد سعد بن خاف »6 و« مسحد 
ابن بشكوال » التى سردناها على سبيل الأكيال قط امع أنه على ما يظن لا 
يتعلق الأمر بأسماء هذه المساجد فى الواقم بل بساجد أخرى لا نعرف أسماءها 
الحقيقية » والق دفن فبها العلامة الوارد ذكره لأنه كان يؤدى صلاته ويلتقق 
دروسه العابية فيه . 


الاشارات المستخدمة في القائمة 


سا تكرار للكالة التعقيبية . وإذا وقعت بين قوسين فند كتبت بين 
فاصلتين مزدوجتين . 
ل ا بين رقين هكذا هم1- ١4١‏ معتاها أن الاسم المعمين مذ كور 
حت جميع الأرقام من ١868‏ حتى ١5١‏ 
(«...») الكائات أو النصوص الكتوبة بين فاصلتين مزدوجتين داخل 
قوسين مى منقولة من النص الطبوع فى الكتاب . 


9 كتاب الصلة ل 


ص ١غ‏ ب معناها العمود الأيسر من الصفحة . | 

(رقم) 4١‏ ب معناها أن الناشر قد كرر رقم هذه السيرة ممهواً ؛ والرقم المتبوع 
ب ب يدل على سيرة برقم تكرر مهواً فى طبعة القاهرة . فإذا 
وقعت السيرة ذات الرقم الككرر على صفحة تالية فإننا أضفما 
إلبها رقم الصفحة بين قوسين . 

عات الأنا قن .مل + ملزينة أو. عضن" الإاردة ق القاية بعد اسم الكارتف 

إنما توجد فى النص المطبوع قبل هذا اسم وليس بعده » مثال : «المدور » 

حصن » إنما توجد فى النص : « حصن الدور» . 


أسماء الأماكن في الأندلس 


أيه (صامطءةت روة0) حصن » أو.( حصن ) الهدومة : مله ب 
(ص #.م). 

إِخْتيانة من عمل قبرة : ١‏ 

3 من عمل شذونة » إقلي : دا (كرديرا ٠١١07‏ )رص «48ات : 
اورته ) . ش 

أرَؤْش : 4ه ت ؛ ( مدينة فى كورة باجة فى غرب الأندلس ) سوم 
( من بلاد الغرب ) . ظ ْ 

إمسْتجّة (دللنىئ دزك15) : ككرء كنقعع "زه 2 ملاك ع2 ملام رص 
5غء) لاكنا 

من أهل أستحّة : يدع , زم 2 مره 


٠ 2 4‏ 
الاشيُونة (دمطمنآ) .مم ع #م؟٠‏ ( « أشبونة » بلا ال ) . 
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شْبيليّة (طلاك5) : ٠٠١‏ رص |١1١١‏ ؟دداب) 47 هه وه كد 
كحم جه 54 ١5١ ١١5‏ م١‏ خم إلاو ولاو وسو وسم سم حم 
“م مكلا هرك كر زدم ملام ترم هرم راع كهغ لاغ عع 
كذ كوع أده عه "زه هزه هله كم كله كرره همذ همذ كله 
+6" 5م5 حكداب رص «دمم ) كلك ولاك حرج كم زرا بصب 
لا كايا را الم إخم رمم ككم (ر ص 2006 ) عم ملم كحم 
سكم رلك زكك ج585 كك زنك كحثك كمه ممة لامة إلزة رربة 
(ص دمع ب) كلكو هزءز «كيز زعز ععزز زر ( ص لاءه,) 
اا 111 1١خ‏ 55خ لاط ععلخز لغلط مغلخز كةزز غهمزا 
حكن حفن يمن 2ك بيجي تف نل 2 010 اين 
1١558 ١505 6١‏ ككل هه ١‏ لم15 كوركزم | لومز روجا برضل 
مالعا وويما لوسر عمس سكمر مجمر جرس مرعر 2( كدوا 
8*4 لالا14 ١455 ١62‏ 6.5( بطو١‏ 

ناحية إشبيلية : ٠74٠‏ 

من أهل إشييلية : ه 18 كه هه ف" لم بح عو مغر هروءكز 
آلا هلام كوا “لم مد رام لظم رم «م؟ ممع دهم كرمع لوم 
كذ مل" كلم زع" 15" كلم 5٠١‏ 115 كالغ هزع كوخ حك ويم 
لام +85 6ه 4ئه كذه مك لاكة مك5 موه وكدب ل( ص ؟0.م) 
فكك لاكك ؟ءلا ككل ١‏ الا ملالا سشيا رمعم كوكم مكر كير قر 
كم ب ( ص حالةء) لو +9 همك ركد «#للز لإخدزر و وزو ارتل 
ا اا ١ط‏ ملز كمزز عكررم ملم هذلز لحزز 
١‏ ك5 الا # ك١‏ "معز لاوط كركظط كردز ككجا 
لاحك س190 وم لاسر لمعر مكسر مالصر سرعر سوسصر برمور 


] كتاب الصلة ١1‏ 


الإشبيل منبا : هوم كلاة ل إشبيل : لاك 4هظز لوا 

قصر إشبيلية : هغ١١‏ 5؟ه١ا‏ 

قصر العتضد بل : 8م 

امسجد الجامع / جامع إشبيلية : وه 5١‏ لاغ 1١١١‏ (ص وؤهب) ١١97‏ 
مسحد السيّدة حديدة : كهبه 

مقيرة النخارين : م1 .سه 

أشكنية ( ح أَشَكُوئية » (ممدظ | نفهمظ | مصلناة) : + 

أضُونة (عالتوعد همدو ) : غ5" ولاك باملا كلم ه؟١ل‏ 

0 ن أهل و8 

إطابة (معداف]ة / دهالنوست / »1 ) قرية من عمل تاكرنا : 

أقيش ( تمعد | مفعمدعه1 / دفاءتآ) "11٠١ 55١‏ 

من أهل سا سمب ووم هيم لمع ٠4د‏ 1555 ( < الاقليشى منها » ):. 
إقلم البتصل عمل إشبيلية .: 8ه ٠‏ 
ش إلبسيرة (مفممصن | © «وبتكاتك ) : همه هه إ#ط ٠6‏ هع هلاه كرك 
((ص ؟١#)‏ 5ملا :ه4١٠‏ ( < كورة »6 ) ٠١407‏ (ص #م: ب) 
برم1 ( «كورة »م ) 

من أهل إلبيرة : *د .زر يوسم ميم ( «١‏ الإلبيرى منها » ) ٠١47‏ 
١45‏ ( « الإلبيرى منبا » ) . : 

درش (فتعساف / * «عدملهقة» ء وفى بالك زات ) + 


2058 نا عفر مملعقمات :مذ طلدظ عوممه ”1‏ 1 
1 00 271 رقت لقص اق 5 
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ند (ممداط ماعل مفلامت | مملماظ رمقهد0) : ععم عوو؟ 

من أهل ل : ولاه #ة"١‏ ١لها‏ 

أورواة (عتمدئلة | تامسئءه) : ١م‏ هع ( ص ١١ت )١‏ ؟ه؟١‏ 
وان كه ١لا١١‏ ( هعمل مرسية ») . ١‏ 

أولية من كنبائية قرطبة » إقلم (هطمفعةت ‏ ماطسمةا مآرءمرمسعنمهاة) : 
ل 

باجة (- الغرب » (دك8) ) : ©" 1254 (ص إ.؟ك ات )١‏ 4سه 
ت ع بجو س.سر زوسوات م (« باجة الغرب » وليس « العرب » كما 
فى الطبوع ) . 

بلغ » كورة (دطهفعة0 / مطمفمة0 ع4 مومتوط) : 18١‏ ( هدقن مها ) كيد 
(«من باغة » ) ٠مة‏ («من باغه ») . 

باغه الْتَْلبيِين » قرية ( من عمل جيّان ) : م.م 

تخانة (معساة ‏ تمنطء) : وم إ#ز كما ( « يخّانةوء وهو 
خطأ ) وهم (ص مه٠١) 55١‏ للم ( وليس هلم » ص 0+: ب ) لام 
رص 5ء٠دء)‏ لاكغات 4 /9ا4١٠ (1١‏ (ص لاممء) مم4١‏ 

من أهل ل : + مغ (نسبة) م ؟١١‏ 4ا( #وز وسو بم 
8؟ ؟(” ه58 (وليس 1١6‏ كا هو مطبوع) #١ 5٠١‏ كه ولا لام 
١ ( ذك١4‎ ٠١5١ 1‏ البجانى منبا ) ) 15( هؤاؤ (5١5‏ زهكا 
يحاثة : ٠٠١‏ ( ؤهو خطأ والصواب : يمانة » قارن النسبة لاشخص : 
« البحانى » ) . 


البتاجلة ( من عمل إلبيرة أو من الرئية) : بدن 


[1] كتاب الصلة 1 
ضر ) فى الثغر الأعلى » معمعمآط / منمدطموق ) : ضوئ١‏ 

البرشترى منبا : ممم 

نرئحّة من ناحية لمرية ( وعصاك / دنء8) : لو؟ 

يع بق نطافامن كرية إليرة 01و 

يراعش (هلعآه1 | مموعدظ) : ؟غه 

بسْطَة (ه4همده0 / معدظ) : 1١355 1١5‏ 

'بشكلار » قرية من قرى جيّان : 518 

بطلئّوس (ممزمقه8) : لجز عجوم سلس «سم كمع 43١‏ 4مك مذ 
اك ححدات ١‏ الانل/ا «إلم ككد ب (ص 2:18 ب) هلا١٠‏ كمال كوا١ا‏ 
ص اذه ت” ١5١١ ١:59 ١4١1‏ (ص كمة ب) . 

من أهل سد و ولام كلم ميم حءن لاو و5 5ق 4قة ( والطبوع : 
وخة) دمر خمة كحكد كلاؤ كن[ ل /15 ١51٠‏ 

البطليوسى مها : 648 55م 4م ب (ص 418 ب)2 7 ا : 48 ألاة 
بده من عمل رثبه (1دودلفاة لمعسوعنمة عل ممه «طفاءظ» ) : عع 
بنش (دودافاة | دودافاة -2ماة17) من أظر ركيه : مغه 

2 » مديئة (من عمل لاردة » 1042كآ / ععتودلدظ) : مامد 

ا (معمعلة؟) : ٠خ"‏ رص )١:4‏ بم ممم رمع لاه رص 
56# ع « كورة س ع ) #ره 5١١‏ 584 544 كلت ملاة عككات # 1ع 


غكم لاكم لاكم حلت ؟ ككلحت ل ككة 8١اا‏ (ص اله ب) ١١5‏ 


.44 .د ,154 .م 200 1 .ه ,433 .م ,13171 ,مسانلدمف اف 1 


٠0 هائز . رودلف ستجر‎ ١ 


١5655‏ ممعم 905( (ص #*حدات ؟» ) ؟؟١1‏ ووم( اءها 
رص كلاكاء). 

من أهل ل : ه؟ ١!‏ ررم "(: كهك لكلا وك لاكم /0ئؤز وبل 
(«من ساأكتى ل »6) ١8‏ 

من ناحية ل : هم؟١‏ 

بنطر : انظر « قرية بنطر» . 1 

البُونت (مفعمعله؟ امك عتمعسولة) : ؟57د , من أهمل - : 
كلك لءدل 

بئاسة (عفد[/ ممعدظ) : 13+٠١‏ لسسمل 

0 1 هو مطبوع )؛ عمل : 808 («قضاء ‏ ») 
نجه (د«عل-»). 

من أهل ل : 0١‏ | 
تمْنيّة ( من عمل اغبيلية » مللفت840/5 اك مدمآ | مماده1) : مرك 
أهل داه ".كد 

تجيبه س تُجْنْيّة ( وعند كوديرا وُجد القراءة الصحيحة ) . 

تدمير (عمل »؛ وهو عمل 00 ا لاقم 

تطيلة ( مدينة فى الثغر الأعلل ح مسعدبدا! | داعفسة) : مات ١‏ اذه 
(ص 08؟ ت ؟ : « ناحية - )) كمه 1١٠١١‏ (ص لا.هء) 5دك١‏ 

من أهل ل : 59ز /ا4” كمه ككلم ككم ممء؟ ؟ه؟ز ؟لامز ززكا 
١‏ 

تثلاك (ملعاه1 | ملانآ/ عوعاطد»1) : بصع 

للَْر : ١ه‏ كد ؟هة (ص هغ) ٠م‏ (ص ١45‏ والقصود « الثغر الأعلى » ) 


كلام عذلهم 


[11] كناب الصلة لحل 


( - التغر الاعلى ) “د ملام راص 5٠ةاء‏ : « بلاد الثغر » ) ٠١5٠‏ 
غ6١٠ ١٠١966‏ 

( > الثغر الأوسط ) ١١97‏ 

من أهل الثعر : ٠١‏ 50 («من رجال الثغر») 4ه (ص )١١56‏ 
كمه (« رجال - ») "اذ (٠619 15٠6‏ 2 تغرى : 545 ٠١45‏ 


١159 ا١ةدمح‎ 

الثغر الأعلى ( «#متعمه5 عمال دل ) : ١1١‏ (صلاءه 6 فال (ص 
وله ب( : 

التغور : ٠‏ كد ٠م4 40٠‏ 1455 ع من أهل ثغورها ( يمنى طليطلة ) : 
ْْ*7 


جالطة قرية من اقلم أوليه من عبرتي قرطبة : 1١7+‏ (ص 450 ب). 
الجرائر ( هكذا ) أعمال ابن تجاهد (تعمكلد8 عدافة مهط) : .م 

الجزائر الشرقيّة (تعمدهلد8 عدادذ همآ) :.كقة ١‏ 
الجزيرة | الفضراء (سنف رمسلمولة) : امه عكلا ص لادهات ١0 1١‏ 
من أهل الجزيرة : 58م 

الجزيرة (- الحضراء أو حزبرة شر بالالر ( الطبوع : هلام »)ا ص 
مع ب) حدم ا 

جزيرة شْقَر (دمعله1/ هاش ) : 58 159 ( 2 جزيرة شقرة » وهو 
يا 

جزيرة كور (قرية بالوادى الكبير قبل اسبيلية هللنه5 /عدترهاة ماد 12) : كرغ 
جزيرة مَيُوردْقَة (مدللهة) كك وبل وهم ميم مل عبر كيه 


١5:٠ ١١ هه‎ 


1 هائز ‏ روداف ساجر 1ك 


من أهل - : 805 6٠0‏ (2 ميوروقة» » وهو خطأ ) 505 ( ( من 
أهل جزيرة - » ) ١".‏ ( ده وء « ح جزيرة ميورقة » ) م؟١‏ 
لكا 

حليانة » افلم (ملمموعءن /عتلهنى / مسوم ) : حجنن 

الجَؤف ( وهو جهة الثمال من الأندلى ) : 46 

جَيّانَ ( مدينة وكورة » مقو[) : * 44 4ؤذ أب ووم هبد برب وس 
(« ناحية - ») 45و («علها» ١٠5)‏ ١٠لا‏ 

من أهل ع : م لم وهر ملم ملم كحك مويو سمزز ححزز ووو 
ل 00 

حائة الحر #ة (مامعصساف | عدوؤزمم) / متسعملة ع مسحطاة 5 
دالتسمطلف مسعنذ عل ومقدظ ) : ١٠د‏ 

حَومّة التثرّب ( بظلبيرة) : ١1‏ (صن مه ء) 

دامش » قرية من اقل لورّة من عل الإهراء : 66 

دارنيّة (عتمصتلة لمنصوط) : ؟؟ز سم ريرك موس موس ورمع 
لاح عذه كلا دعم حلم ( الطبوع : كلام ص 4+0 ب/4.5 ب/ 
/ا8ة ب ) #كة ككقات أ لعمة 55( لماز رص همه ب ) ١448‏ 
٠6١‏ (ص كلا ء) . 1 


من أهل جح : كر أخر سر بمو سمو مو عي سروز بيرك 
(«من دانية»). 
جامع س : ملاو م148١‏ 


رابطة الرثية : عهمم 
رباط الرّيحانة : انظر « الرمحانة » رباط » . 
رياط المَهْمين : انظر « الفهمين » رباط 6 . 


[؟] كتاب الصلة 0 


رَبتالش » جنة. ( معاممةطمظ بقرب قرطبة ) : 58ة (ص 090,ء) . 
ركلة عمل سرقسطة (دهودعدة | دمنله0 وقه١1‏ عل متصدصساف هآ | ماعنظ)  541١‏ 
2 من نظر قرطبة (موهل804 /دهمه2) : .سه ش 
حُئرة وندة (أقرأ « رندة ») : مسر 

اركتحمانة ؛ رياط » من عمل 5 (معدظ | ممكتسة ) : مذه ( ا ص 
الاكات ١‏ امات ) ء؛ انظر طبعة كوديرا ص 5807 ات . 

ره (أو 06 : +لاع ( هعمل -») 948 («نظر -» ) مكهة («كورة-») 
من أهل ع : #.” للا كلم 

الّاهرة : السجد الامع باكاهرة : ١4م‏ مك١٠‏ و (ص سسمد) 
٠5١‏ رص كماب). 

الّلآقة ( موضع وقعة » عتزدموه5 قرب بطليوس ) : ١155‏ لاخ 

الزهراء : انظر « مدينة الزهراء © . 

جامع الزهراء / السجد الجامع بالزعراء : 55 ٠١66‏ (ص ١5ةء) 144١‏ 
(ص5ههب) 1١6١9 1١4490‏ (ص ككلاب) . 1 

ساحل الأندلس : لامة (« دانية ي - »). 


سر أن ( معدزهلهلهد0 / مسدئمد / وعدن 5ه[ عل منتيدت ) : من أعل سه يهبية 
2 


اه 


سَرَقسُطلة (تتمعومم2) : ه لاا *#م( /180 لم5١‏ 16# كمط كوا 
كلو “سم لاوجت ( بجوم 59م كلان لازه مره 55١‏ (« عمل - © ) 
53 ( « عرز - ) ) ١كلا‏ ككلم ملم (ر ص 5.وء ) كحم ذكوات ١‏ 
مقءز ١1م‏ (صلاعهء) ١1زؤ‏ 185( كلاكر كامحر همزل كككول 

د ل يلف ينعن ياش يكين ني للش كن 


مت أذ 
:” («من سأكى -) ) ووم بم وم حل بارع سه هه كلع 
غهءه ذه ١اك/ا‏ "كا 54لا 5هلا “هلا ههلا لاحم ملم كخم أغذة ١8٠١‏ 


13 هائز ‏ روداف سنجر ]١6[‏ 


لحل يلين الكل تفلن تكن شن لشن بنك ككل كضل 
1١41 144‏ 1451 4لا8( وءها 

سرقسطى : 558 54# ه١١١‏ 

( ذفن ب)باب القبة : 1٠١‏ (ص لاعهء) .كسمل 

جامع سرقسطة : 515 مم 

سَهْلهَ » صومعة مسحد : ١40‏ 

صل الدور + 4 (« سهلة » وهو خطأ ؛ انظر كوديرا ص ؟5ه س )١‏ . 
شاطبة (هعمعله /دسنة[) : وم" ه55" هوم 1ه ( وليس - 6م 
الطبوع - ١5ه)‏ زكهات ؟ 584 561 544 5م 6ه كلا( ص جوم 
ت؟ ١غه٠١‏ رص فلاكاء) . 

من أهل ع :و حككر زءع لاع «ه4 كوه رحد 4ك5 54 مكدكا ب 


رص 505 ) وال كول مهم ممه كلاة (فى الطبوع : ؟لاة ) 45؟١‏ 
فتن كنا نشل كنا يل 


الميحد الجامع : علا 

سْتِيقشْ » قرية من قرمونة : 5+ 

1 5 عقف | مندهةتذ ممنلعلة ) : كه هكلا لاءءؤ كمءا 
(«عل-»). 1 
من شذونة : ١١5+‏ اللا 


شف اشبيلية (هللن5 | متسدزلة ) جه 


- 


شرق ١‏ شرقي الأندلس : ومع لالاه بوه اقم كمد عرلا ركم عكم 
١:58‏ ١ءمه٠١‏ رص كلااء) . 

5 م 
من ساكى شرق الأندس : «م 


7 ش (عنلفف / معدم 1 ع معو[) : كقة 


[] كتاب .الصلة 1 


شرّون : من أهل : مم1 
شَقُورة (مغه[ / ع0 | عند ها عل ددوء5) : من أهل - : 4وإد 
الشقوري منها : ١٠م‏ ش 
شلب (معذ / ع«لنة) 2 مدينة : 154 هوهات ١‏ 
من أهل ل : م4١‏ هغ؟١(‏ اما 
شلطيش (دجاممة] | ؛ «كتلدى» ) : ذجد مكلدء من أهل - : عبد 
شُمُئْتان من ناحية جيّان (مفد[ / * متتدمصه5) ع7 
شنار من الغزب (وهطدنآ /وسمند) : مله 
شرن (سمعضمدة) : 7١‏ (صالام) .هم 546 ١4407‏ 
الشترينى منبنا : 08+ ( بالمطبوع : « الشنترينى © » انظر كوديرا ص 
30206 | رقم هوم ) . 
ستكمريَة ( ل الشرق ؟ ع إعمع1 | معمعدطاف) : 18١‏ ( وهذا 
ادس تيقال كيه الول أسرمية 6 يفف ( « من أهل مرسية » وأصله 
من سل » ) خرن ( « أصله من - من شرق الأندلى © ) . 
شنتمرئة ( الغزب مم) : هكه ( « مرت مدائن الغرب »© ) ه54 
ا الغرزب © ) . ش 
من أهل - الْمَرْبٍ :1605 ( وليس « - العرب © ) . 
صَحْرّة حَيْوٌة بلدة بغربى الأنداس : مجم 
رو 3 (تتمومدي / وممعدعة1 ) : كله 

.163-168 ,وج رتهسمدز دمله هن ا ووه ١‏ 


,( ه001 -ممدوو8) متعموظ عل عاممنمفطة :528 رج روعطهمفههآ8 دهآ عه عفممست ععممصند .01 * 


تهون] عنتو صولط ققد معمقصدمه ه مؤزوء: 217 ,م ,117 


4 هائز - رودلف سنجر اندها 


راع 
طرطوشضة (هممعتعة 1 / 2 3 فض بيس الحذد لخد كاذك 


وات 
من أهل س : سمه , 0 أصله منْها : 5ك؟ا 


طلبيرة ( ماعاه]1 / ممع [١‏ عل 01 (ص مه ). عام وى 
لالم ١١١2 311٠١4‏ رص هاه ب) 1184 ١١16‏ 

من أهل سس و ره” زهلا وم كحم كقة حل 41( لعز كوعل 
4 من ساكبى - : سرس 

طلمنكة (لملما8 / دوتا مممعصامن) / تسعد[ ع0 معممسداة] ) ؟5 كوع 
الطابتى منها : 4وه ء جامع طامتكة : 455 ْ 

طُنياطة (دساعسط ( ! «ملوقك1 ١ ا١ك5 : )٠‏ « حصرة ا 6 لفف 
(« نظرا- 6). 

طاشا (فلعاه1 ) : " هع ١م‏ عم لم رص 5١/5١‏ ؟؟) 6 ان 
د يحض ا ا كا ا 00 بحنف يي ل لش لا 
وس وسم برسم زوم وهم (ض ه١ا)‏ كوم ريم حل بظن عع كع 
فق *لماءسه مم 59م زه زمه غده هوه كلاة كيه (ص 56؟) 
كذه (« طليلة ») 5٠١‏ 550 +54 لاكد مككات ”« كحك لبر سين 
مك عسات احور سوا كعم ملم ككم لحم عم ككم :لو وله 
كد اكد يك نك ا ا ا ل يي 6 02 0 
6( لاقءز همد( لكدز هقدز زعلز لأعزز معلزر كحززو ععزل 
١145‏ وها( 1ك كمار ١ذال‏ ككاذ (ص غنه ب ) لمذزرز رعكو 


.154-162 .هج به .1 تمقطلدظ موعءه 7‏ 1 


[10] كتاب الصلة للك 


١#‏ سا1 سل عم( 185١ ١849‏ ( 2 نأحية - )) عوسزر ووو 
ل 

من أعل عه لا كالم 10 ككاره العم كم مووز ام رونو 
لدي ين ل بن كن ا ا ا ا 0 0 ل 
مهم 1ك 04 للمل؟ هم؟ زوك لاك ومع ص 155 ع واس ١‏ من 
أسفل («من أهمل ط » » قارن ابن الأبار : « التكئلة لاصلة » طبعة الجزائر 
1086| ١ككاء‏ ص 5 رق 5) كنم كوم رمم وك ويم ررم ملعا 
/ا55 5:55 +65: االلرة +25 هذة مهمه عله 5زه ه “اه لاؤزه ذؤزه .وه 
فده كره كره لوه امك غلك لك ولك رحد وعد عرد وبر رار 
ل يف 7 د شد ريش رفظ يضف ران 2 نل يات اا ونا 
عكللم أكى كلام كلام عم عام لالكم أ١52ة‏ “كه م5 رة كاكة بيه 
ا ا ل ا ا ا ل ا 0 ا 11ل 
00ل لامدة لكلل لأملز «رلز #كلر معلز وعكر أكرر مكرر 
حا لفن فلن بسن ين من نكن 1 تكن فديل 
لقن كفن شن يسنن فقن يتقف كي قي ا 
لي اشن لس ا ل ا ل يي ال 02 
لك1 ١‏ مز 1407# 146 /1551 لهةئز 5عهز همهر وزهل جزهمل 
16 1688 من ساكية ب : هده كخم 

طليطل : 5١9‏ » الطليطل ملها : 85٠6‏ 

الحزام من - : ؟هة (« بالحزام - » » انظر كوديرا ص 8"#8 رقم 45) . 
حومة باب شاقرة بريض - : بام رص ؟). ْ 

ربض - :ل" (ص ؟؟) 196 (ص 5١‏ ب : «دفن ب 6) هما 
غدير الوادى : كمه (ص 55" ) . 


لحل هائز ‏ رودلاف سنجر [14] 


الفرائين : لام رص ©؟) . 

القرق (مقبرة ) : ١١5‏ اص 6ه ب) 8؟١١‏ (« دفن بالفرق بربض 
طليطلة » ) . 

القصر (هلء1آه1 عل عددلءاى أء) : ١2/6‏ 

القنطرة ( بطليطة ؟) : كمه (ص 55؟). 

السجد الجامع | جامع طليطلة : .لم ١١١‏ 15# لمةا (ص ١ه‏ ب) ص 5؟١‏ 
لا هع كره كه (ص 56" ) لك عملا عابم كلام أعؤ غية 
١815 (١١9 4‏ 

مسحد بالجبل البارد : #لمة 

مسحد بالدثباغين : سمه 

مسحد ابن ذنى القاضى بالحزام ( من ) طليطلة : عوه (ص 4#: )٠‏ . 
عقية البقر ( بقرب من هطه4م04 | ممه 6ل ملللعةت أه) : + ١4غ‏ كده 
ه66١٠‏ 5ه١١1‏ 

غانق (؟) : ؟؛4؟١‏ 

غافق (وطملمقت رعبووط© أعق مدوزممنقة | عمماعلماء8) : هلزلا كماد » من 
أمل ‏ : هءة كمذا 

غرب الأندلس : ٠ه"‏ 4ه: (ص 5١١‏ ت١)‏ هزه همه هده 6عدات؛ 
م5 ١5١‏ زهدلات " ١ءه1‏ (ص كلااء ) مهلا ع بلاد الغرب : 
كن عاض 

عماج » حصن (55212 / 2و0 عل موعتاظ 51 / مقسره6 ) : موع 

عرناطة (تلمصض6) : ؟5 ١١و‏ 5ل ملي هعءوات كعم ألة كلة 
ؤلؤاث ؟ 


[ؤك] كتاب الصلة . 1535 


تا )© ين 4د ل كل لكل كفل هل مضل 
؟ع*لات ١‏ 

(« يغْرّناطة ») 5 +115 

من أفل ل :ب بم ساو واو سم امع ززم لاللا ل مام سم 
ل ا ل اس 1 ا كفل 

من ناحية ل : وم؟١‏ 

ا 3 : وا" لاحم 14؟ 

فخص البّاوط ( ناحية وعطودملء2 وم.آ فى محافظة قرطبة) : هه 

قَخْص مدينة (4مههة / ' تمنةءسامة) : «سمم١‏ ( « غنياة س 4 » عام 
عع ه| ج١1‏ م) . 

فرش ( كورة 'وثى اليوم ناحية موضع ممقمط فده من حانظة والته5) : 
ه١٠‏ (< قزيش »> وهو خطأ) . 

فنتيش - قنتيش 

القفيين ( - التَهْمِيِينَ (40هاه1 / * منسداق عل دالقعه ) ؛ الرباط فى : بم 
(ص ١؟‏ ب ؟؟ ء: «فى الرباط » فقط) #.ه 1١2»5‏ رص 549 ب 
« حصن الفهْمّين » ) . 

قاوس (2نف©) : 1٠١5#‏ من أهل سس : م 10# 

قَبْرَة (دطملءة0 لوطه ) » عمل : ١‏ *؟ ١١96‏ («مديئة - »). 
قنش ( بقرطبة ؟) : ٠١8‏ 


-مستمام ه17 > وز جممفاعساه35 هطآ» .عهقه افمقهه عتستهمممة عل ومتفسعظ تسلعة ص جتا0 .[ .أ 12 220 

ا لكان عل معمعتسممدزة أءل) مووتطاة و م#تطعة ,معو ت]ط81 هل عل ممتيع]! رحفاميق 
.(ء:معصامتععجومه 173-175 .وم) ,172-179 .وج ,(1948) 
.59-62 .وج ,معسسوو وملع هت ماطلو8 مومده1 2 


0000 هائز . رودلف سداججر [] 


كنْدَة. ( عل سرقسطة. هآ داءمسطة | مقمضية) : .سم ل( ص ١+‏ 
«وقمة ع »). 

قرطبة (2طهم04) : ه 5" ه٠١‏ راص ليل ) 7015 هع بسسايرس 
٠‏ 51 48 5ه كه خذ هك إلاا هلا خم مرساءه كو سوه كو بيه 
لس 1# هلز لوك هلل +5( مزل سوسس وسوورسر مول مول 
اح حت ف ين اليا 0 ا ا ا 0 0 
حيط الدع بف مف ليف ا الي رب 24 وراش لف اال ككل 
لك كوم ب عبم كز ورم ووم وسيم بحم جوم كوس موس روس 
كسس جسم ولسب لالام كلاس زم عيرم مارم لوس كوس فيوس 
40 #*4 -- 4068 4+5 115 وزع «وغ هيع 28٠‏ 289 (بالطبعة : ٠م‏ ) 
95 لمعه (لمة ب ) 54(١‏ “44 446 455 لئ: زمغ 4هة كمع 
155 4غ لاك “لاع هلام إلىو ل م1 كرع كوع كحو ورزه 
١ه ١(‏ كه ب) هله لالاه كله له 50م كوه لازه ممه رمه ووه 
كذه فكه لاحهة لاه ولاه ( فى الطيمة : سم ) سياه هلام سيره كرهة 
ده يده ( أحل قرطبة ) هوه كمد لاع5 ١لز‏ لز ملك لالد ريو 
+59 (دانظر قرطبة») سك مسه 546 لاقه ريد .مه عكر ححداب 
رص 0#*) كلح تاك لحك كوك كحك كيه برك حرك نحه كحك وحه 
(ص سوع) كد سلاجلا لون (ص خسسم) زلا ع لما اما وبر رين 
كد د ا لد ا ا ا 022 05100005 
رص فكعت )١‏ ككل اكلا كذ عم كاعر عر تل ولام ركم لجر 
لام كخم عمل لاعم رمم ملام ( مطبوع : كلام اص 06خ ب |07 ب( 
اح خم كحم يكم رص 4١7‏ ) كك عه زعدة منك ره مزه 
حلك :كذ ككؤ +55 كلك كلك كذ كنك ؤزمذ مم5 وؤمد .كد نت ١‏ 


|| ش كتاب الصلة لقنل 


ل ل ا لي يا ل ل ال قا ل 
ل ا ل ا لل ل ا لا ال 0 شيل 
ل ل ا ا ل شال ينكل شن مدلل 
1١1١‏ "1١1١م‏ رص ١٠م‏ ب ) 111 خخ ١55‏ «ط ملز دزا 
شد مفلل اخلن كن ان يكن دان يكن يكن يدن 
ا ا 0 كن يال تمل بحككن لضن حفن 
+19 +5( ص ككدات 5 (بلا رقم) ١89‏ 1548 44؟ذ 4ه؟( مكلا 
حي بحيقل كفن يفن حفن بحسن كشن سن دكن تكن 
اذم (ص كوه ء) لز عل ومظز :زمر معد كلعلاتم 
فصل خضل حل ضفل سي 2 0ل 7ت لمشيل كس تايل 
اليل لينل يل سين لشن خضل عضن بين نينا مضل 
و1 إو18 ١484 ١155 |١518 ١41١5 1١51٠١ ١4-1‏ مك١1‏ وها 
(ص «م5ء) ١54١‏ (ص كهد ب) ١445‏ هخ !ا لاهغ١ ١459‏ كلائ١ا‏ 
ه/ان! لالا4١‏ غ154 خىة1 ك١ ١255‏ "115 ه55١‏ (ده1 5دها 
٠6‏ (ص كمد) ١5١١‏ مجه( 4؟ه1 ل/ا5ه1 ص لاك ب 

من أهصل قرطبة : (١91‏ *1 4( 5 لساي؟ رإسدسم وس سايم 
لوسك ره هه لاه (مطبوع :هه) 5١‏ #9 كك كك م عادو" 
ذا م مز كم كم كه كقاضهة كه زءز كدر ١٠ل‏ كال كاذ ؟؟١‏ 
لأسا لل سس و" 110 كط مملامهز اكز كر مكر ملاح غباذ 
مقا بل ك5 9م 55١ ١1‏ /؟؟ 55 ونع كنع ؤهمكاره؟" 
ين ا يف اك باط ا لحك ل ال لض 
ملم 69" (مطبوع : ؟مم) هسم لام 565 ( مطبوع :985 )14-0 
جعي ووخ هي وه" وه" 5ه "5١‏ "5 هم ما هلا 55١‏ باذ" 


١‏ هائز . روداف ساي [9؟ا] 


لضا مد لد يلك حك لح بف 0 ا اش 0 ا 
(ص ككلات 5) 444 545 444 404 5م14 255 ردك هةكاب الاك 
ع هلع لالاغ سد كلاة الع #“لع - هذ كرغ 5مه -5زه لازه وزه 
“كاه 2؟ه لاه لاثلات مناه ارؤه أؤهه لادهة كمه الم ده ونه كحكه 
مده كلاه كمه كمه (خده ب) ممه لزه هزه موه ذه موه ا 
للحم ع5 لكك اكلك "كك ركة كلح كيك لمك ككد اكد ححد عبرو 
باحكاب لص 5.م) بحاي لص سيس) ويه عييه وبرج نوك ويه 
لاحك ل كوك اقحس وك للا #ليو ممرر لاميو لحرو موا ككبر كول 
لعف ا لك ا ا يك ا ا ل 1 04 
فد كف فد د ا ل ل ا ل 1201 
#لم- هلم على كلم كعك ككم مركم ككلم ركم كعم (ح زمر 
ص كوم) 65م كعم دعم لاهم كم ( مطبوع: «كمء ص كوم ) حدم 
*/ى لام (مطبوع : كلاى ءا ص 5١8‏ ) أكحم عكم لكم كحم نلو رعو 
كك عمد لامة "5ه زهذ 5مك كمة لكهة وركه ككدة كلاو مكو برقة 
د ا ل ل ل ل ل ا ل 6 020 
لالل 1١45‏ 1 لعل ممعط #مرل كم1 وميل مليز عكيوت 
تكد مكل ء/ا١1 ٠١#‏ رص هة؛ ب) ٠١4‏ ب (ص 5و ء) 
لض ولا1 لاوح ث1 لاحمو تء] كحدز ورك و ءءزز عدزل 
ا حان ان الل سل حكن اتن اسن 6ن ا 
11 عر ضاخم 86ازم +14( (١58 1١45‏ كؤزطم وال رمن 
ا 0 ا اس ما حو لف 2 0002 
لحن تكن بشن عضن تلقن حت افد فقن ك0 ا 
6 588ل كه15 1550 555ل ككلل كمولر مور (2 من قرطية » ) 
لل 825 سم معز ص ١«لكات‏ 1151 ه181 ع1 وعم 
حكل حمسن تضاخ تفضن خض كن ا ل 0 012017 
شن لضن ل ا ا ل ا يا 0 يقل 


[؟] كتاب الصلة يفن 


١444 ١44١ ١44 ١4":‏ (2 من قرطبة») /ا54١ ١449‏ 155لا 
16 لم14 كعة كل سكول مكولت اكور ماكر عقر رركا 
مم غ١‏ كم ١5١ ١:‏ ١نه١‏ (ص كلاد ء) ١ه( 1١١54‏ مله١1‏ ؟كجها 
قرط : غ4 ص ع١‏ ةك ردم إلس 58خ كع كم كتلاءؤز هماا 
(«القرطى» ) ص همه ه١ ١٠58١‏ (« قرطبية ») . 

أبواب قرطبة 


باب الخوز : ٠١84‏ 

باب الحديد : ١لا‏ (ص كعم) . 

باب عاص : 5١5‏ هلازا 

باب المظارين : ٠١١+‏ ( د عند ميضأة أبى الوليد » ) غومذ (ص س#مداءء 
« عند الرقاقين » ) . 

باب الفحص : 42١‏ ت ؟ (« شرق قرطبة » ) .رات ؟ 

باب القنطرة : و٠"‏ ( « دفن خلف - ») ؟هلا (2 دفن ب6). 

أرياص قرطبة وحوماتها ( الارياض أو الحومات التى أسماؤها اسم لهسجد أو 
لقبرة » تسبق أسماءها كلة « ريض » أو « حومة © بين قوسين ) . 

أربة لاطة : ثلا١١‏ 

(ربض) بلاط مُغيث : هع ككل 4لاء٠‏ 

الجانب الشرق : عهم (ص 37ء) . 

الحانب الغربئ : كم ه١١‏ 

حفرة عزيرة بالمدينة : إسم١‏ 

حوانيت الريحانى :ع4 هلاح (؟) (ريض) مسجد الريحاتى : ١418‏ 
حومة اللندق بربض الإجاجلة : 445 

دار ابن جَهْوَرِ الوزير ببلاط مغيث : ٠١7/4‏ 


و١‏ هائز ‏ روداف سنجر ]أ 


دار الفقيه الشاور أن حَيَى : ١٠6‏ ص ١١‏ ب » « مقبرة قرش على مقرية 
مر سدع)), 

دار ان هيد : لزه 

دار منذر القافى البلُوطى بالريض الغربى : 14م ات ١‏ كام 

درب بى سن : غ١٠‏ ( « وهو أمامهم فى مسحجدمم ») . 

دور بق إدريس : ٠١56‏ 

( حومة ) دور بتى الجبار : #مع 

دور بى ا 5 

رض ( ع شتندة ) : إة عكم رص 4١6‏ ء) ؟ ٠١5.‏ ؟ء « دفن 
بالربض »© : انظر « مقبرة الربض 6 . 

ربض الرصافة : /اه ( مطبوع :مه) هذ؟ هلاه (« يوق قرطبة » ) م١٠١‏ 
(« من سأكى الرصافة منها» ) ١١.‏ (ص ١5م‏ ,) . 

ربض الرَجِاجِلة : 445 

الريض الشرق : 3٠١‏ (ص 6سم ) ثلالا 1158 (ص انه ع) إرفد 
(ص “07ى” ب : « الربض الشرقية » ) . 

الرض الغرنَ : ١٠١ ١١‏ رص ؟١)‏ سم 6«؟ لمات ١‏ كالم ككر 
(ص 440 ب). 

ربض وم راشّه : هبد (2- عوضع الفخارين ) «لار ( الطبوع : كم 
ص 4٠8‏ ب : « ريض قوته راشّه » ) ١416‏ («قوته راشّه » ) . 

ريض ابن مكيس : ٠١48‏ (« سكناه ب - عند مقيرة الكلاعى محاور 
الرملة 4 ) . 

ريض منية 205507 الشرق : 54م (ص 437 ء) ح منية الخيرة : 
كك امل 


[0] كتاب الصلة لفل 


رحبة ابن دِرْهمين : هلك وملا 

رحبة غويرة عند دار ابن شهيد : لمه (طبعة كودبرا رقم كلاه : 
«عزيزة» »ات « عريرة »© ) 5 

الرقاقين : 5١‏ (ص )١١‏ ٠وم١‏ (ص #سدء : «عند باب العطارين ») . 
الوَمُلهَ : ١١54‏ 

الرياض : 76 ( « دفن ب - » » ومى رياض بنى مسوان يمقيرة الربض) .. 
زقاق دحم (فى ريض مقبرة أبى العباس الوزير) : هده 

زقاق رُرْعة (فى ريض مقبرة أنى العباس ) : 0/4 ( « سكناه عمقيرة ‏ وبابه 
يزقاق - ») «(٠١4١‏ - زوعة » وهو خطأ) . 

زقاق الشبلار : ؟؟ ١ه‏ > شبلار قرب زقاق زوعة ( ح زرعة) : ٠١4١‏ 
زقاق الكبير : م45 /امه 

٠١/5 : السوق‎ 

سويقة القومس : 444 

شَبُلار قرب زقاق زوعة ( ع زرعة) : ٠١4١‏ » انظر : زقاق الشبلار . 
الشريعة الحديثة : 48١‏ (« - الآن بقرطبة على برها الأعظم » ) . 
الشريعة القدعة عند مقيرة الربض : 9" (ص )١55‏ 45لا (ص 49" ب) 
غَدير ثعلية : مذ 4ك ه4١٠‏ 

الفخارين مب" 

قش ( بقرطبة ؟ ) : #/ا١٠‏ 

القرق بمنية حعفر : مه ( وكذلك عند كوديرا » والخطوطة الأخرى : 
القوق »© ) . 

القصر أو قصر قرطبة : ه4١‏ 4؟ه١‏ ش 

( حومة ) القناطير : اكه (قارن العُذْري ص ؟؟١‏ س لما « القناطر © ) 1 


ل هائز . رودلف سجر [2؟] 


7٠5 : القنطرة‎ 

مححّة بير ابن عبد اليد بالريض الغربى : سم 

مححّة فخلون : سر١٠١‏ 

المدينة : ع١‏ خ"؟ (طبعة كوديرا ص ٠١#‏ ]رقم 3٠١‏ : «بالمرية» وهو خطأ» 
انظر «محد طرفة » ) هوه (؟) #لم لإع"( برم١ا‏ 

( حومة) مسجد ابن ضررفام : ٠١91١‏ 

(ربض) مسحد الريحاتى : 1418 »؛ قارن «ربض حوانيت الريحانى » . 
(ربض) مسحد مُتكَة : 6٠6‏ 

( رض ) مسد ميترون 2 .)ا 

( سكنى ) مسجد ياسر : ٠١/8‏ 

المظليّق ( سحن ) : كلاه «كل 

( ريض ) مقبرة 3 سامة : 1١5‏ 

(ريض ) مقبرة ألى الئاس الوزير : مده كلاه ح مقيرة اان عباس : 
ص ؟١‏ ( بلا رقم) . 

( ريض ) مقبرة قرش : كه حكؤة كل١١‏ 

(ربض) متيرة كلاع : ٠١٠١‏ ح مقبرة الكلاعى : ماه 

(رض) مقبرة مُوؤٌّمّرة : 18 ( « مقبرة مىرمية عند مسجد رحلة الشتاء 
والصيف » ) 4لا١٠‏ ب (ص 5و )٠‏ 

النية : مه 

منية حعفر : لالم" 

منية عيد لله : 1١5٠‏ 

منية مجحب : ٠١١98‏ 

منية المغيرة : إكلا ٠١١‏ 


|| : كتاب الصلة لولاا 


منية النمان : 7١‏ ( ص وهم ب » بناحية منية المغيرة ) 

النشارين فاون 

اطرى بالديية : 15١‏ ( طبعة كوديرا رقم 7؟؟١‏ : « كان سكناه بالمدينة 
عند المروى وقرب خنرة عزيرة »© ) 


مساجد قرطبة 


مسحد أبان : ٠١/4‏ ب (ص مةغ )٠‏ 

ميلد ان ادزيين: ( لعل حون قلية ) :م4 

مسحد الاسكندراتى : كه رص 9:) 

امسجد عند أسعاب الغرابيل بالسوق : ٠١74‏ 

مسحل الأمير هشام بن عبد الرحمن : 58ه كلاه ( 7 مسحد الأمير » ) 

سحد كدر داخل الدينة : 4314 

مسجد ان بَشَكوال ( ؟ ) بطرف الربض الشرق : 7078 ( « دفن يهاب 
مسحده بطرف - 6) 

مسحك بتَفْسج 1 : 

السحد الجامع أو جامع قرطبة : 1؟ وه 1٠٠١‏ 4"( ةا هما ؟ؤط كو 
بور ساس ووم رصح سس جوم ووم كوم للع إزظن لاطة (15) 24١‏ 
45 هزة كحلدت؟ ممه ( ص 45؟ ) كمه ( جح جرهب ) هذه لاذه 
موه (ص #«/م) 544 5م ١لا‏ (ص 4س”) ويلا (ص 5م ب) "6٠‏ 
روي عورا كوبا لقب كلم إكم الث رعة ركز 558 الاك مكذ كخك. 
00 000 كن لفن سنن حكن يهن حفن كفن فسن 
(ض كمه ) موك زإسسر كار موسر موسر موطر رص #مد) ١414‏ 
١1#‏ 0ه:( ؟زه( (ص كمد). 

الباب الثربى من الجامع : ١4007‏ 


لل هائز ‏ روداف سجر [0] 


مثار المسيحد الجامع :6 

الزيادة بالمسجد الجامع عن عهد محمد بن أبى عام : باه 

السحد الجامع بالزاهرة : ١4ه 6١*90 ٠١48‏ (ص سس .) ؟زوا 
(ص 4ه ب ْ ْ 

( مسحد) جامم الزعراء : ١54١ ٠١5٠ ١6‏ رص 5مه ب) 1447 ؟ؤها 
(ص :84" ب 

مسحل حاتم : ابن الفرضى » تارم رقم وعم ( دح بن سلبان ... على 
مقربة بلاط مغيث فوق دور الحديدين ») 

مسحد حلم ( وهو خطأ ) : ١4١١‏ (2 كان سكناه ... عند - » » وعند 
كوديرا ص 5.١‏ س ؟ « مسجد حكيم2 ؛ ولكن انظر « مسجد حاتم ») 
مسحل حكيم : ٠١56‏ ء 14١١‏ قارن مسجد حلم » 
مسحل 5 حيويه : 6ده 

مسحك أبى خالل بالمدينة : هيوه 

مسجد خرب : 5+5 ١١74‏ (2 دفن عند باب عامر فى صحن - بها ») 
مسحد 0 الشتاء والصيف : ١8‏ 

مسجد الرحالى : ١418‏ 

الزجاجين : ١289 55١‏ ( « سكناه بالدينة عند - عم ) 

الزيتونة س مسجد أنى لوا » انظره 

ستيف على الشطّ : 56١‏ (طبعة كوديرا ص 46 : ؟ شنيف ؟ غ2 
قارن العذري ص ؟؟١‏ س ١5‏ «دار شنيف »6 ) 

مسحد سرج ذ ٠866‏ (أبن حزم » جهرة ص لم س وكوي ) 
مسجد سعد بن خلف (؟) : 088 ( 2 دفن بمسجده داخل قرطية ») 


2 0 


مسحدك سعيك بن عامر 5506 


[1؟] كتاب الصلة حل 


مسحد السقا : 68/؟١‏ 

مسحد السيدة بالربض الغربى 5 1" لمات ١‏ الى اكه 

٠ 58٠١ : مسحد الصينى‎ 

مسجد بن (هكذا) ضَرْغام ٠١9١:‏ («كن سكناه عند »6 ) 

مسحد الضيافة عقبرة أَمْ ساءة : ؟ل/يه ش 

مسحد كلرّفة بالدينة : ؟؟ (عند كوديرا « بالمرثية » ولكن « بالمدينة 4 هو 
الاصح ؛ قارن ابن حزم » جمهرة ص 27 « مسحد طرفة داخل مدينة قرطبة ») 
مسجد ابن كطؤريل بالربض الغربى : ٠١‏ (ص ؟١)‏ 

مسحد عيد الله البلنبى : 7١07‏ 

بش أن عبدة : ١ه‏ ( ولعل ذلك غلطا والصحيح « مسجد أبى عبيلة » » 
وكذاك « أب عبدة » فى طبعة كوديرا ولكن فى فهرست طبعته جد إسم هذا 
المسحد نحت « عبيدة »)2 

مسحد أبن عبيد : ٠١4١‏ » انظر ايم المسحد التالى . 

مسحل أبى عجّيدة : 5# ١18‏ 

مسحد أبى علاقة 5م؛ 7٠١‏ (ص 4سم ٠ء‏ « يقرب باب الحديد») 
مسحد ابن أبى عيسى القافى : 49# ( واعله مسجد الحاجب عيسى بن 
أحد بن أبى عَبْدَةِ ح مسجد أبى عبّيدة ؟ قارن مجلة 2 الأدلس »> م مم 
ص 4ممات 0٠ه)‏ 

مسحد عين طار : ١"اهم‏ 

مسجد الغازى : .+ 

مسحد غالب : ٠كه‏ 

مسحد لان السيدة داخل الدينة : ١١4‏ 

مسحد فائق بالريض الشرق : 7٠١‏ (ص #4 ء) 


ل هائز ‏ رودلف سنجر 1[ 


مستحد لكر : دي 5 

بان كين : كمه رص 9١ا"م) ٠١18‏ 

مسحد القلاسين : اكه 

مسجد أبى لوا ح مسحد الإيتونة : ملا 

مسحد الليث : ه8؟غ 

مسحد متعّة : ؟ه (ص ه:) 

مسحد مُشرور : 9م١1‏ وهما 

مسحل مكرم : يما ( مكرم ) كه ( مكيّم ). 

مسجد مُنظر : +44 (عند طبعة كوديرا ص /ية! ١‏ رقم 44١‏ تحد « مسحد 
منطر »6 ) . 

مسحد مهران : لم١١‏ 

مسجد التخيلة : ١؟‏ ”مغ ( « مسجد التخيل ©6.) ٠4"؛‏ (ص #مة.: 
« - النخيلة فى الرقاقين عند باب العطارين » ) . 

مسجد نفيس بالربض الغربى : ٠١‏ 

مسحد ابن وضاح : لالد 

مسحد يأسر : 95١‏ ه/ا١٠‏ ( حومة ) . 


مسحد اليتم : كخم 

. مسحك ُُ : 1# 

مسجد بوسف بن بسيل برحبة ابن درهمين : 56 54"( (2... سيل 

ان حيّة بن درهمين © » والصحيعم عند كوديرا ص *؟ثه س ١١‏ ( : 
تقار قرظية 

مقبرة أَم سلة : كه ١56‏ “لاز (ص هل/) هار سوم .وس برسم جوم وين 

551 155 لاحم كذه لالد سعد ( داح أم مسامة » » والصحيح بطبعة 


زم كتاب الصلة 0 


كوديرا ) معد عاج لاما زولا ركم خم مككة ككزز وعزر عرز 
ر(ص ١66لمه‏ ب ) 97١1١ز‏ ١9؟١ذ‏ ( ص لامه , ) مم١‏ 554( 5دلا 
1ئ/؟١‏ مضا نم1١‏ كعكذزرمل 

مقبرة ابن بُشتيْن : ٠١4+‏ وات *؟ (« مح القبرة التى خارج باب الفحص 
شرق قرطبة » ) . ٠‏ 

مقبرة حلال : 578 ( « بينها وبين مقيرة المهود الطريق السالك يحوق قرطبة ») . 
مقبرة ابن خازم :19م ش 

مقبرة الربض : 5597 809 (ص )١44‏ لخم مو" عوم 24# كع 16د 
كم كملا كلا رص 4:59" ب ) تكح عه (٠١95 ٠١١5‏ 93١ل‏ رص 
5ه ب : « قبل قرطبة »6 ) م5؟ذ ١١#‏ 

دفن الريض ( والعى : « بمتبرة الربض © ) : 44 14:١ ٠٠١‏ #لاؤ لوم 
«ه" 5و" 2.0.0 وزه لالاه هذه رص "لا؟ : « بقبل قرطبة » ) 16 
كلك 560١‏ كك لوزلا وملا #ركا كيالا زر ص هم" , ) مولا ركم كخم 
(ص ١ء+ئ‏ ب) ٠0ه ٠١5٠١‏ كمءل 9غ؟(1 (٠١56‏ ( « جنازته بالريض »© ) 
كد دن ينك ال 0 ا © ) كن كل ل ري 6 
1489 رص هه ء : « قبل قرطبة » ) /ا46١‏ 5م4١ ١6١‏ 

القبرة . . . بالربض الشرق : 1١١68‏ 

مقبرة الريض العتيقة : ٠/ا؟‏ ١941م‏ 

مقيرة الرأصافة : هم ١5498‏ 

مقبرة الساس : #91 غخ5م ١لا‏ "لا مالا ١6‏ هاا بارا 

- ابن عباس : ١ تا18٠ 198 ١04‏ ( 2 فى طبعة أوريا والعطار : ودفن 
مقبرة ابن عباس مع سامة . . . قد قل خطناً من كوديرا والمحيح : 
«مع سلفه » عند كوديرا ! انظر الطبعة الذكورة ص كم س ١١ة‏ )181 


0000 هائز . رودلف ستجر 1م 


؟6 كاك ممم رص ١١7‏ ) ص كعاب ( بلا رقم ) 5#" كلاه كوه 
(ص 4+ )موه ( ص مع ) رولا «هلا مهل وعم كلل لثم ١١54‏ 
مء| | ال/اء1 44؟( 1886 ص ١٠5اات 1٠555 ١258 1١‏ رص 
كمد )18ه1 ا ص قد ع 

ألى الساس الوزير : “5 58ه لام 

35 7 الساس : 58 مله ١٠م‏ (ص عس) ملا١6‏ ببس 

مقبرة رانك بالرصافة ( أهى « مقيرة الرصافة السابقة » ؟) :8ه ١464‏ اص 
ككداب). 

و 

مقيرة كرش : 16 ”م ؟«؟” ووم عه رؤهات ١‏ كلم 

مقبرة كلع : 5/٠‏ ب (صن #04) 584 ١91‏ 

مقبرة الكلاى : 1٠١448‏ ( 2 وسكناه بربض ابن مكيس عند - محاور الرملة » ) . 


0 


مقيرة مُؤْكَرَةَ :8؟ ؟لاه (ص 08؟) ككد 4لا١٠‏ ب ص 56ؤة م2 حومة ) . 
مقيرة مُنْحَةَ : 44٠‏ مده (ص 27؟) هث/اا ص هلكات ١‏ 

3 منية الغيرة : ٠١١‏ 

متيرة نَم : م4 ( ثلاث مرّات ) . 

مقيرة البود : 578 ( ويينها وبين مقبرة حلال الطريق السالك يوق قرطبة ). 
كَرامُونة (هللات؟ / تدمسع) : 505 كلاد الا١ز‏ ع من أهل - : جه 
قرية بتطر : 6 ء وهو نجريف » والصحيح عند كوديرا رص 4 | رقم 
6 : « قرية رباح ( بنظر) شنتمرية من مداين الغرب © . 

قرية بنى ثروان ( من باجة غرب الأندلس ) : 454 ( ص ١0*ات .)١‏ 
#بةا ب طشان باترياض تلع سيل ون متقرة زا الطيمة + و مرفي 
فى عائد من البجانة »! ) : ؟حم ب (ص 17غات 4) غ وحصن مُنْتَقُود 
بال مرسية . 


[؟؟] كتاب الصلة ع١‏ 


قرية رَباح بنظر تنتمرية من مدائن الغرب : 8ه » انظر « قرية بطر » . 
قرية قشرج : طبعة ل ص نا رقم دءدء انظر الأسماء التالية . 
قرية مشوح من إقلم أ ينه من عمل شَدونة : م١٠‏ ( ولعله نحريف » انظر 
« قرية ترج 6). 

قرية 2 » انظر ص ياطة : 

كا دَوَاجٍ ( من عمل جيّان ؟ انظر دائرة العارف الإسلامية * / 
ص ؟#لا ب): للا ككة (2 التسطل مها » ) . 

كلسانة (عنفك / ١‏ «مععلت » ) : من أهل - : بعس 

قلمة أُيَوب ( عمل سرقسطة » مدمعممم2 للسرصط) : 4م" ١6١‏ 

من أهل سل : هغ؟ 59: ١184‏ 

قلعة رباح (لمعظ فمفست / * مزتلا ها مممعملت) لما مه مجك سنو 
١15١‏ م٠ه١ا‏ 

قلعة عيد السلام (لنعلدل8 | ؟ معمممعط عل فلمعالت ) : ١9ل‏ )2 من ن أهل - : 

5 (طبعة كوديرا ص 514 / رقم ومص1 : «قلعة عبد السلم» » وهو خطأ) . 

قلنّة » حيز سرقسطة (لمنسع] / عنمصاخ / 7 42مطصت) : من أهل قلنّة : 
(طبعة كوديرا ص كم س ١‏ من أسفل كذلك وقى التعليق : 
«الصواب من أهل قثن ») . ش 

قثبا تيّة قرطبة ( ناحية ه004 | مقاوسصتن م[) : (١5٠١‏ 

قنتيش (أو قنطيش ) » جبل 32 ( «١‏ وقمة فنتيش » وهو خظأ ) 
اكه 6مء٠١‏ 


.168-175 .وح بمعمموو دمفعفهة) بمفطاوظ ووممه 1 1 
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قنليش : 5٠8‏ (وهو خطأ ء انظر « تنتيش ») . 

قرتكة (ممممسس) : مدع من أهل س وم 

1 ( ومى قبيلة من قبائل البربر وناحية فى شمال قرطبة » 
1م00 ( تصعدن مث اعل دفنوة ) من أهل - : وبباء الكرنى مها : ىه 
لاردّة (هفتكة) : من أهل س : .د 

1 (مجاعط] رماطعط) : مم بحم موعز وزؤز محكدلء من أهل - : 
57د لمكا ش 

رق (معساة ءمآ) : هلا ص 4؟1١‏ (بلا رقم) 1م » من أهل - : 
5 مادا 

جامع أورقة : هلا : 

أذرّة » إقلم من عمل الزعماء (هالنت5/ 800 اعل صمة) : 44 ووس 
) أ ه84 اعل وده[ أو دمعو عل ورم] ؟) . 

ماؤئلة أو ميرتلة » دزء8 / مامسه3) : عدبا 

مار د (عدتفوظ /هفضة]3) من أهل ب : جوم 

ماكقة (موماكاة) : + بصم وءئ 44: ١م‏ إيره بده رجاتم 
علا لاعى عم ( فى الطبعة : مقالقة ) ككة ٠هءز‏ ممززر ١٠45 (54:١‏ 
*1#5 ولاطز رص لكك ب) . 

من أهل ع :وم هزم عغ؟ ووم ووس نك بازع زمغ جره ( فى 
الطبعة : ١ه)‏ ؟؟5” 5م معلا كمه ٠١١‏ («المالق ميا ») هلازا 
كيل ححيل ان سا 6 0007 

رط (لتفماة) : ١41‏ 16.5 هزولء من أهل ‏ : فيه ١6+ ١4#‏ 
اثحر يعلى مها : سمه 

لْصَكر (دطملءةن ملظ امك عدوفلمساة ) : محر 


[هء] 3 كتاب الصلة ١46‏ 


مدينة الآراب ( ح بلنسية ) : 4م 

مدينة الزاهية * : انظر « الزاهية » . 

مدينة الْرَغْراء : ويم حكم (ص 4١1/٠ ٠١‏ ب) ء عمل الزهراء : 444 
جامع الزهراء : انظر « الزهراء » . ٠‏ 
مديئنة سالم (معمذ / ناععءممنلع1ة ) : ١5‏ عمجي ومس سرع سيار 
(ص ماءفء) موعلاتم من أهل - : جزم ككلم 55٠‏ 554 للها 
مدينة القرّج (ح مدينة وادى اطجارة » 2هدزه[ه4هن6) : " حده محكا ت ١‏ 
ا ل يفا فيضلل 

من أهل ح : هك هن ؟اذه هلاه لضم خم كعة زضة لالز زهذذز 
سم ١6.‏ 

مُرباطرٌ ( كوديرا ‏ وصربيطر) من شرق الأندلس (هامصعله؟ / مممودة) : نجه 
0 (ممد / عدوتطعمه]38 ) : هذه (ا ص الاكات ا #مامات )ع من 
أهز من الغرب : ١ه؟١‏ 

مرّسيَة (تمنععسة) : حما س#ن؟ جرم ارم مسم لود كحم ب 
(ص لاا بحا )٠‏ حلحات؟ 5ك ويه معزز مهلل ,كول لوول 
1365 له؟١1‏ كم؟١1 1١64‏ م2١‏ ؤ5:١‏ ١لهلء‏ عمل - : إلالا١‏ 
من أهل - : عور سيم م.م ( دح مرسيّة » وهو خطأ) لاس سوسم 
عت لم ولد بعد بعد عمد ( « الرسى منبها » ) 6؟لا بلالا كحم ب 
(ص لازغ ب) مم١١‏ م5١‏ يدهأ ثا؟(ؤ 599( ه18١1‏ 1555 م2١‏ زكما 
(السحد) م :اس عسم (ص م:١ب) 5١4‏ مهلا 

دار بنى صفوان بربض بى خطاب : ارس 

ريض بنى خطاب قرب السحد الجامع : ١١م‏ 


.142-148 .وج عمسن عمفعهسن) :مفطلوظ ممه 1 4 1 


145 هائز ‏ رودلف سنجر لهذا 


مرُشانة (دللفع5 / دمعطءمهاة ) : من أهل سه تياية 

الكرتبة (تمعسلش) 56 هلا ١ل‏ 5١خ 1١١5‏ جر خ ”زر زكر كم باع 
32 1:4 مع م55 580 (ص )١45‏ 45" حرم ووم مبرع ركع .عم 
مزه كلك “5 رمك مكلك مككات "ا ازا زعا كم حص وب 
رص كحعب) كول ككل ردلا لاكم خم اعم "كم وعم لأكة كك رمه 
حمة كاكة م١١( (١١١ (٠١51‏ 4لا١١(‏ لماز ١١54‏ (ص :كه ب) ١18‏ 
5١‏ "15 1555 اكز رعذ ١505 1١555‏ (ص هذه ,) لخر 
للش فسن خض لي يهل احسل لشن شا 

من أمل ‏ : و؟ذ هع( 36 41د جه كلاذ اذ 06م ؟4” ( الطبوع : 
؟5؟) ك5 رهم وزع 26# موه للم موا روا الل "امم كم ككم 
كلقولكة كك كلدل الى كحللز 5لاز رلعز عكر مجر زككل 
1556 هارم مم1 تركز نوكر وبطز بإززعز مجول 

باب بحانة : مله 6؟؟1 

جامسع الرثية : سه وروا مزء١‏ 

رابطة المرثية : هم 

شريعة امرثبة : ١٠١‏ 

الشريعة القدعة ( وم مقبرة) : 8 

مقبرة (ربض) الحوض : ١4١‏ وعب 

كاذ ( صل طليطلة ؛ ملعآه]1 / مدهلمودظ ( ملعدوماة ) : ٠غ‏ بحو ) 


من أهل ل : 55ع ؟وئ باهذ 

مليانة » قرية من قرى إشبيلية : 6م؟1ات ١‏ 

مُنتقُود ( قرب مرسية مس3 / مادهصهه]ة م وللتاعت) : ص مرغت 
4 ( للرقم ؟كى ب : « فى عائد من البجانة » بلا معنى ) . 


[9] كتاب الصلة يليل 


ورور (2النمعة / ممسغممءظ 1 عل دفعهة8 ) : 5١١‏ ملا لاماذ 

رق : انظر « جزيرة ميورقة © . 

توح : انظر « قرية توح © . 

دان (مقدمص0 | لصمد5 مقطا ) : وعدت ١‏ (« هذان » » وهو خطأ) . 
وادى اش (هلمصوعء0 / عنلهه0 ) » مدينة : تسا ونة ت ؟ »)من أهل 
وادى شن ومع 0 

وادى الحجارة » مدينة ( ح مدينة فرج » ممدزمطمفهك) : من أهل وادى 
الحجارة : ناكم الححارى مها : مهملا ١عم‏ كوذا 

وادى عبد الله من عمل جيّان : ؟4ه 

وادى للرية (عسلة / عتعمامة 0ك) : حزوات ؟ 

ؤاسط 720 يل ( كوديرا ص 6ه : « واسطة » »دت : « واسط 6:. 
5 حت و 3 ود ؛ تمصع عنعن ) : ١5م‏ ١له‏ 

وَشَْهَ (دهسةة) : عم 4ه" (ص وه ) ؟؟١١١‏ (ص وله ب) ١406‏ 
من أهل ل : ١١؟‏ كلام ١له‏ سه ١ ( ٠١55‏ الوشق مها 4 ) ٠١٠‏ 
000 0 ْ 3 

وَكَش ».حصن ( من عمل طليطلة » ملعآه] ( كهدزعةة1 /رعمهءمعسة1) : يه 
وَلْمْشْ » حصن ( فى ثمالى طليطلة ء ملماه1 | دمسآ0 عل مالفعت) : 
كوه 1-ها ْ 0 
يائرة (من غرب الأندلس » ممود) : مون كنم )؛ من أهل سبو جره م 
ابسَّة ( جزيرة من الجزائر الشرقية » هتنط1) ٠66.5‏ ؛ من أهل ل : ٠١١‏ 
بحاثئة : انظر « يحانة 2.6 1 3 ش 


.32-8 وج رقسعسمون ممهله4 01 3115 وعمعه 1 طن 1 


1 هائز . رودلف سنجر لد 
ابنشتة ) أو يناشتة أو ع معمعس) / عمعمهلج2 أعل هأآتةه]8 / مادعنم1 ) : 


الينشتّى منها : 7/8 
أسماء الأماكن المغربية والمشرقية 


أجادير : 55د ت ؟ (« بتاسان بأجادير منها » )» باب المقبة : ورت * 
أزكد ( أركد » بالصحراء ) : +32 ء انظر كوذيرا ص 4ه « اركر » 
( باللتن ) و « أزكد » ( فى التعليق ) وفى الفهرست ص 8010 : « اركد 
(ازكد)». 

أخخم ( فى صيد مصر) : 20؟١‏ (ص هده ب). 

الاسكندرئية : *ءي موسج .سم (ص )١56‏ ممع جسه جرم .جو جه 
عا ع5 كما 5 1191 ١525‏ رص 5159 2). 

إصببان : اهم واس١‏ 

أصيلا ( مثرب الأقمى ) : ١64‏ 

اطراباس الشام : 4مم كوم ( ص مه ب ) . 

اطراباس الغرب : 1١6١9‏ ع ل الغرب أو - الشام : لا" (ص )5١‏ م" 
أتمات ( بين شرق وقبل مدينة مرّاكش ) د مضا ين تفضنل 

إفريتية ب حدم حوب كمد عار وبر لوجم كعم كحعر سور زا ص 
عحهع) 159 1841 و10١1 1١4١9‏ (ص ؟اككب). 

إفليل : .م > افليلا ( كوديرا رقم هوا ) - أقليلاء ( ياقوت « ممجم » 
1 ١/ص‏ 505 » قرية من قرى الشام . 

اقلم الفدر : انظر « الغدر 6 . 


الأفواز : وهد عم 


زدع] كتاب الصلة 145 
أيه : 1١‏ يم رص .)0١‏ 

بابل : لهم رص 43٠١‏ م2 فى شعر من أثعار ) . 

باغا ( ح بغاية بافريقية ) : ١6‏ ش 

ل ل 

2 : ككة 

البصرة ( فى العراق ) : هم؟ (؟) ٠س‏ رص ١44‏ ) خسم عيم اكه 
اشن لاضن 

البصرة ( فى الثرب ) : و١١‏ 

بنداد :50 هر؟ ورم سم سس ومع عم 51 زوه ؟لاه (ص 554) 
لاه جره بو وبر ( ص 9ك , ) لامالا حملا 05ة كله 5٠١‏ (ا ص 
)لكك كه كقه وات ل كمه سكو بكو عه زبرو لسر ص 
لكات ١‏ “م١١1‏ 15ل هه٠1١‏ (ص اه ) كماز ١٠١‏ (ص 0ثلم 
عألده) 584 ككل /مو5ا رص عكه ب ) 50ل لمعل لوطل كندل 
(ص معدب ) ه١4١‏ (ص 54#ء) 1448 ء, بندادئ : ١1«ذ‏ #لا 
بلاد بنى حناد : ١٠١:٠‏ 

ثونة ( ح العتّابة » من عمل افريقية ) : ههه و4١٠١‏ 

بيت اله الحرام ( ع مكّة ) 14١:‏ كمه (حدجمه ب) كلو عوال 
(« البيت») 15؟ذ ص ءلكات ١‏ 

بيت المقدس : 4ه 5ه ١٠1لا‏ 6م رءة ١١١8‏ (ص ١ألهع)‏ ؤزكلات1 5لا 
ناكرات : 185 كه 

ار (ففأرس) : سيو لم١‏ 

إتلشان : وولات؟ 9؟١1‏ » تأسالى : مكد 


تنس (فى المغرب الأوسط ) : لام (ص #١‏ ب « تنيس ©6) ٠١40(‏ ص 48# 0). 


ل هائز . روداف ساجر [4] 


يلكت (عن عمل شاش) : ١١994‏ (ص 88" ب) » انظر ياقوت « معجم 
البإران © ؟ ]ص 0ك : « تنكت» والسمعانى « الاساب »6 جوم ص حهه] 
رقم « تنكثت هى مدينة من مدن الشّاشُ » : 

تنس :لم (ص 5٠‏ ب إقرأ « تنس ») 550 ء انظر ١١5‏ 

جبل موسى (فى ناحية سبتة) 747 ات ١‏ 

جذة : هو 

الجزائر رح جزار بنى مزغنى) : 52٠‏ ؟؟١٠‏ («ح بنى زَغنى» ) 1144 5ئم1 (؟) 
الحجاز : ١5١‏ ؟8؟ 4": م*5 كلا كملا كحم رص 9١و‏ ء) لاقة عحة 
الخ لم19 ولع( ١25‏ ّْ 

حَرّان : كلم ش 

حصركوت : حهم ؛ مسحد ابن طيعة فى س : وهم 

حلب : 4ه: رص 50١‏ ت١).‏ 

حه أو خّصّة : انظر « رقمة » . 

خرامان : 14١‏ 47؟ ١و‏ ده (ص 45ئ ب) ع8 وزكر 

خرتتك ( بقرب سمرقن) : 1094 (ص سعد )٠‏ 

١55 : خوارزم‎ 

دمشق 1١901١:‏ (ص 5ه) ١م‏ (ص ١16‏ ) بم كالم 

صياط : ؟هة ١6١"‏ رص 0.5ه ء). 

ديار الغرب : ١6٠.‏ 

ديار الوصل ؛: ١4ه‏ 

ديتوّر فى الطبوع : « الدينور») : ١450‏ (ص 54# ب) . 

الرباط (ح رباط اللتعم ؟) : 4ه4 ( 2 على ضَنّة الببحر» ) هوه (2 بتواحى 
الغرب »6 ) . 


[1؛] كتاب الصلة لكل 


ربيد : انظر « زبيد» . 

رُقنة أو حه (كرديرا رقم 458 : « حْصّة») : 456 (2 بقرب قبد إبراهم 
وقريب من غرْة © ) . 

الرَقة البيضاء : ١ن‏ لوس أعمال العراقين » ) . 

الرملة ( فلسطين ) : 

زييد ( ( لمن ) : 1١١‏ ( قارن طبعة كودبرا ص 4 | دقم 115 - وليس 
2 دم يكتب كوديرا فى الفهرست ص 585 ) » انظر ياقوت « ممجم 
لا )ام | ص ورم 

زعليم » بثر : انظر « مكة » . 

سَبْتَة : ##ه هه( 55" 101 “55 *م5 ككد مخم كه مزه كزيل 
14 1800 حلطرات ”# لطر ززها 


من أهل ح : م9 581 مه لكة فكة مكل ولاو عسل وحزضات5 أذهل 


سبتى : تك2١ ٠‏ 
امم اميه : "5" 4 مسحد د - 202 ٠أكات ١‏ 
سحاماسة : ن أهل عم 


السّراة : 68م س١‏ 

ساق ( عمل افريقية ) : السفاقسى منها : ١‏ 

سَلا ( فى الغرب الأقمى ) : ٠ك‏ 

١١99 : حعرقند‎ 

سُوسة ( عمل افريقية ) : 85# بم 

سيراف » بلد ( فارس ) : 50ة رص 5غ ب ) . 

شاش ( مدينة ورستاق ) : ١88‏ ص ممه ب ). 

الشام : كد 9؟: ا" لاده ممه ( ص 545 ) لمهات ( كمد مضه 


و١‏ : هائز ‏ رودلف ستجر (5:] 


ا لحم رصن 25و ) ونه عكهة كه رص 9غ ب ) كالل سول 
(ص مكهء) علكز حكز اجوز لأمصر ووسصر كسما 

القاناك ىق كثنان أو وخر الوك )9 عله :ل مرق أمل الفراق 
وخراسان والشامات » ) . 

شيراز : +0" رص ١١8‏ ) ء جامع س : م.م 

صحراء المغرب : "م١‏ 

الصَعيد : للم؟١‏ (اص همه ب ) . 

صقليّة حزرة : 0ؤ؟ كوم زوه .عا 

صور : 9و9" (عبهد ب ). 

طّببة ( عمل افريقية ) : 7/4 

طنحة : هم؟ 1كوات ١‏ ء الطتجى منبا : *5: , طنحى : ١5ة‏ ميث 
عذاب ( ح فيذاب ؟ ) : /لىمود (ص مده ت ؟). 

العراق ( ع المراق العرلى ) : /50 141 ١89‏ /4؟ 6( هكد كلاد حون 
لدلا ملام احم عكه عحة (رص 45: ب ) 8م١٠1‏ 5زلر مور زا ص 
عكه ع ) .| 15 5ل" 14615 ١105‏ مووا 

عَْقَلان ( فلسطين ) 323٠١:‏ 

ميان (أو تمان ؟) : ممه 

ش الفدَير » اقلم : ١15‏ (ص 5ه » « من دمشق من إقلم -6). 

هر : 155 إكلة رهاز (؟). 

قارس : وه١‏ : 

ناس : 5+5 م٠5ت‏ 14091 90؟لات” (١91/‏ (ص لوه ب) /180 ووم 
الفابى منها : 4٠١‏ 

قافانة  (‏ حُوقتد » ما وراء ابر ) : .ها 


[؟:1] كتاب الصلة و١‏ 


اطاط :م (ص 6ك) ما جامع عمرو بن العاص : 7٠٠١‏ 

قابس ( عمل افريقية ) : /ا٠ه١‏ 

قَبر إراهم (- الخليل / حَتبرون ) : 48 

القسطتطنية :. قرأ « الططختطينة © ( تمل افريقية + انظر طبعة كروترا من 
؟»: اس أو" ): امم رص 400 ). 

رُم » مدينة (هى خراب اليوم » بقرب من السويس) : 7 (ص 80 ب) 
القاعة ( ح قلعة ينى حماد ؟ ) : وبم١‏ 

القيرّوان : لام ( اص 5١‏ ) لك كه ( ص م4 ) 0٠١‏ 2( لامها 
لاما لظا 515 ممع روم بصم رمن ومس سيم برام رمع ملاع ووع 
مه كلاه رص 5هم؟ ) سلاه لمهم كمه (ح جره بي) كمه زذه كيد 
ا كحك رص )"٠١‏ جمة كحك كبا الو للع وكا لكا ولا كخم 
دعم ؟للى (< القروى منها » ) غلم راص 105 ب ) الم (اص و.غ ) 
ا ا ل ا ا يا ال لحل ال 2 
كعه ب ) كالخ لاخكل مهلخ عملم كل ملعل وزثر ورصورت م 
؟195 104 مز حزم( مز عومد 159 ( « القروى من أهلبا » ) 
ه41١ ١455 ١41/‏ غ5 ١116‏ 

أكامةء أرض لبايك 

الكرفة : سيم سييه موسو 

ما وراء الممر : سجبة 

مَدئْ : يم (ص ١؟)‏ » انظر ياقوت ( معجم البإران » 7 مااع 

المدينة : لم لام رص ١؟ء»‏ « مدينة النبى © ) 4ه (؟) 9و ”4١‏ (الم 
(«مدينة الرسول » ) هم ١ه‏ كمه ١١١"‏ (ص 5مهء) 1١5١8‏ رص 


لزه ء]للمء). 


13 هائز . رودلف سنجر [؛؛] 


مَيَاكش : كار #هم غبرة عمعز كز كمعر كوعز مكسر يوز 
(« حضرة اللاطان » ) . 

مرو ( خراسان ) : ١9د‏ 

المسيلة (عمل افريقية) : 9 (ص ١؟‏ بء طبعة كوديرا ص 5١‏ بدون ال) 562 
اث القاهرة ) : يس لم ( ص ١و‏ ب ) 2# لاك 0 بج يد كن 
سي يفا كيل ححن بايا ليل اك بقن الفا خف خف 
45 565 ص 4؟١‏ (بلا رقم ) +0 مام بسم رص ١160‏ ) بصم 
باومات ل زهجم خيس الام كوس كف" هزغ 25# 184 نمع 155 املاع 
كلاة 12# هدك كو لانه زه وله كوه كلاه (ص 5655؟) “لاه كه 
كمه لذم ركه كبك لك5 لكك معد لامك لكك ولاك حرط عرد عرد 
كه لالع ١1و‏ رك مسا رملا خا ولالا طخلا كعم كلم عمم عكر 
(ص :+١‏ ب) للم (ص ١:5‏ .) كحم (ص ١.5‏ ء) عمجم نكم كم 
مذ ركه لامك عكة كذ (ص 5ن ) لاكة لك "حة كردز كضيل 
لملل سم كك الا عورا كرد كع ملز (ص 5مه.) 
ل ا ل ل 0 القن 05 (ص ٠كهء)‏ 
١لا‏ م155 رص عكحهب) لالم سوسا (ص ناوه ,) 1815 4لا 
قلسر ككس مكسر بصعزر ومس ككسر عضر موسر موسر جوع 
(ص بد ءع) 1١4١9 ١:١5‏ (ص 545 ب) ١41/‏ 255( لالائ1 ملكا 
1١15#‏ وها 

باب قتيبة بن سعيد : 4ه5” (ص 168 - ؤه١)‏ . 

الارستان عصر : 8م١١‏ 

مَعدَة النئان زف الشام ) :كلمت ؟ 

الخرب الأقصى : ١ا/‏ : 

مغبلة ح مَفيلة ( قبيلة من قبائل البرير ومركزها قرب فاس فى غربيها ) : 


[ه؛] : كتاب الصلة ل 


ص اوه ت ١‏ ( من طبعة كوديرا ص ام مُغيلة * ) : 

مكة : لم (ص 0١‏ م) “ا كم كه لاه ١4١‏ (ص 55 ب : «بيت اله 
الجرام » ) ١؟؟‏ لاسم وهم زيم «د .سم ( صن ١44‏ ) مسس يسم 
لكات 1١‏ 5ه" (كى لال" ك5" 204 ك1 5م14 نمخ ازغ ملاغ ضوع 
+6 “كه قله لاله ززقة (ر صن 85؟ ) كلاه (صض ١ه‏ 6ه؟ ) آره 
يك (- ؟لمه ب ء «يبيت اله الحرام 6 كمه اذه ذه كوه 545" 
سي ا يف اليف ل ني ف ا ل 20 
رص 4٠١5‏ ء) سهم كلة («بيت اله الحرام») كيجو سكد مجه عبن 
لحك مذ ملاءز ١١٠1ذ‏ (ص كمه ء) «الذز (ص اذه )مهلا 
ر(ص ٠ه‏ ءع) كثزز هلازز ##رملرح- كهماخر (كخمال و هماخ : دييت 
لله الحرام » ) ١١5*‏ («البيت») هذاا 1١٠٠١‏ ص ذه ب ) هلكا 
(دبيت اله الحرام ») ١‏ (ص ١5هء)‏ إسعز س5( جؤكزات؟ رمك 
/ا5؟١‏ رص عكه ب) .م1 #وس1 55ل( ولمز ص ١اكات ١‏ (2 بيت 
اله الحرام » ) رذ رمس لالضر وءسر كور لامؤض كككر وكل 
ع.ه1 و16 وروا 

زعم : 441 فار ا 

الصنا : ٠46ؤ”‏ 

ال الأخضر ح اليل الأخضر + 45٠‏ * 

الروة : 5460 . ّْ 

مسحل الخرام : اام 

اليل الأخضر : ٠ه؛؛‏ * 


6 امنقصةعوه12 بستمعتاظ ”[آ ومعآا هوهو[ :197 ,أ نه مهال[ سك مستمعسذا بعوومسو 1 .11 1 1 
لملتواط 1724 اعل ممع عع عل عتقعه 1ه مع) 360 مم ,247 .ع ,آ ,(لمملسموظ .همت) مواق ةا 

316 ,313 ,1 :3 .ه ,344. .م , لآآ بعبلاعالة نفعاك من ععيانئمه«ط0 ماه يلاءلممعمة 177 )0 2 5 
.102 ,111 101 ,15 ,11 


ليل هائز ‏ رودلف سنجر [3غ] 


اميل الثاتى س بطن السيل : 1400 ' 

الهرولة («فى بطن المسيل » ) : ٠46و”‏ 

مَليلة (فى الغرب الأقصى ) : ه٠:‏ 

المُنُستير » مقيرة ( قرب سوسة افريقية) : 50 (ص ه"م) . 
التهدتة (عل افريقية) : لك حدما ها" امه 

الّوصل غه؛ ١4ه‏ (« ديار الوصل © ) . 

مَيَافارِقين ( فى الجزيرة واليوم فى تركيا) : 15م 

تصيبين (فى الجزرة) : للا 

يساور : م.م بيه 

وادى الوق ف ل" (ص ١‏ ع) عجما 

واسط : ٠م‏ (ص .)١44‏ 

الياسرتية ( قرب بنداد ) : سمكة ( ص 48 ٠‏ ) » انظر ياقوت « معجم 
البإران » ]ص و 

اأمن : لا وسع لام كرء١‏ 


هائز 2 رودلف سشلحر 


رئيس قسم اللغة العربية ععهد الدراسات الأجنبية 
جامعة مايسئز . جرحم سهاي ‏ ألمانيا الاتحادية 


313,316 ,3:1 .هد رقةة .م ,لكآ بماآعال! غهعا3 مه مم /أنممسان عاط :ل أعأمعدة17 .01 2 1 
111 :101 :15 ,لآ 


